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بسم الله الرحمن الرحيم 
شكر وتقدير: 
لأنّه من لم يشكر الناس لم يشكر الله أقدم حالص شكري في المقام الأول 
إلى الأستاذ الدكتور سعود محمود عبد الحابر الذي لم يضن بوقته وجهده 
ولم يوفر طاقة في توحيهي وإرشادي وتقدم النصح وتصويب ما شاب 
رسال من هنات وسقطات,. إلى أن رأت النور واستقامت على هذه 
الحيئة. 
كما أقدم جزيل الشكر وآيات الامتنان للأساتذة الكرام أعضاء لجنة 
المناقشة الذين تحشموا عناء قراءة الرسالة ومنحوني من وقتهم وجهلهم 
ما يكفي لتوحيهها الوجهة الصحيحة وما يسهم في تصحيح ما ورد فيها 
من خطأ وتسديد ما ورد فيها من اعوحاج وإكمال ماورد فيهامن 
نقص وقصور. 
كما أسجل شكري لكل الأساتذة الكرام في قسم اللغة العربية في جامعة 
الشرق الأوسط وأخص بالذكر منهم الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف 
زهدي: 
هذا وإني أعترف شاكراً بكل حهد وتشجيع ودعاء وتوجحيه وعون من 
حصي بذلك ولو بجرء يسير. 
وبعد ذلك أدعو الله أن يبارك في هذا العمل ويتقبله وينشفع به عباده إنه 
على ما يشاء قدير» وأعوذ بالله من نقص في نفسي فالكمال ما حازه 
أحد والنقص مستول على جملة البشر. 


الإهداء: 


إلى الي ألثم ثرى قدميها حباً وعرفاناً. 

إلى الذي أستمد منه القوة والعزيمة على أداء صنائع الكبار. 

إلى سواعد الحياة إحواني الذين أنا منهم مدماك في بنيافهم. 

إلى كل من علمئ حرفاً وأضاف إلى ذاكرتي ما استعنت به على كمال 
عملي. 

إلى رفيقة الدرب الي آازرتئي وشدت من عزعيٍ حى اكتملت رسالي. 

إلى زهرات عمري ابي وابنييّ» أمل الحياة ونور المستقبل. 
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ابن خلدون ناقداً 
بندر رفيد العنزي 
المشرف الأستاذ الدكتور سعود محمود عبد الجابر 
الملخص 


تمدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر ابن خلدون في ميدان النقد الأدبي في 
عصره» وإبراز جوانب التجديد لديه عمّن سبقه» ومواطن التوليد في تلك 
الآراء بغية الوصول إلى ملامح الفكر النقدي والأدبي لابن خلدون. 

زقك اسيك الدراينة إل أريعة فول :تفحاول الفتصل الأول المقدمنة) 
ومشكلة الدراسة وأسكلتهاء» وأعداف الدراسة وأهمية الدراسة؛ وحدود 
الدراسة» ومنهجية الدراسة» والإطار النظري» والدراسات السابقة. 

بيئما تناول الفصل الثاني المعنون ب (ابن خلدون: حياته) الحديث 
عن أسرته وعائلته وحياته ووفاته وأساتذته وتلاميذه وثقافقه ومؤلفاته بغية 
الوصول إلى المككونات الثقافية والبيئية لفكره النقدي والأدبي» والمؤثرات 
المتنوعة الى أثرت حصيلته الثقافية والفكرية ولا سيما في ميدان النقد الأدبي. 

و تناول الفصل الثالث المعضون ب (راؤه النقدية في الأدب) قضية 
اللفظ والمعيى» والطبع والصنعة» والأسلوبء, والذوقء والتناصء؛ وذلك 


حسب رؤية ابن خلدون الخاصة والمبنية على أسس قدية في بعض الأحيان. 


ود كه قن 2ك أذ لص عسو التسويية وح لمتكم موص و را 
الشّعر» وشروط نظمه. وخصائص الشّعر من وجهة نظره لا في شعره هو. 

وتناول الفصل الرابع المعضون ب ((راؤه النقدية في علوم اللسان 
العربي) توصيفه لعلم النحو» وعلم اللغة» وعلم البيان» وعلم الأدب» ومن 


0 


ثم أثره في النّقد الأدبي في قرنه. 


ع اغأ 3م 35 صبالاحطكا مصطا 


اصع - الم 0ء31ظ8 ععل0مو8 


اع136 اع0ط0ق8 نام طط3/ظا 0ناه5 :1مدووع1مم2 ع ماد أنااعم ناد 


26551361 


05 0اع5؟ عطخ صا صبالاقطكا مطا 01 غأعهممما عط عصاغطع أ1اطعتط غ3 كمطاأج لإللند كلط1 
داط ]0 كأععم35 عطا عمطاغطع أاطعتط غ3 كماج هؤاق عا .عع كلط مصأ ممواء غلم بصوععغخزا 
5 رقطلط لعلعععام وهطلنها كعصه عطا ملمع] أمععع]] أل عنة طعتطنلا ركصهة/امطصما 
01 5ع05مالام عطا )م5 كنلاعءأنا كلط طأ كمهلغأهمعمعع 05 كغكصامم عط 35 أاعننا 

نال اقطها صطاعه] عصلكاصاطا بموععغ ذا مصة امعتالى ]0 دعابغخوع؟ عط مغ عومتطعوع؟ 


عط دعل ناعم معأمجطء غد5ا؟ عطا .ك5اع]أمقطء أناه؟ مغصا مع10/األ ذأ لإللنأد كلط1 
عط ركطهلأدعنا0ن 5غ]أ 35 أاعنها 35 لإ0نأ5د عط ه معطعالطمعم عطأ ,رصماءعغعب مما 
عط ملإالب5 عطخا ]0 عممع5 عطغ رععم 3 ممما 5غ 300 لإلبن5 عط 0 د5ع/اأاعء زمه 

5 06نا5 كلاه ألاع1م 350 ,انم نلاع ططاقع] اأدعااع معطأ ,لإلنن5 عطخ 5ه لإعهام0همطغاعمط 


ألا360 ىا|ا3 “ع1]أ| 5ألا تطنالاقطكا صطا“” طأانها 0ع ععغأمجطء لممعهءه عط عاأطللا 
اع020 ذضز 5كا0ه5 رعاناأاناء ركاصطع0نن5 ر15مكلاء رطأوعل رع]أ|! ,لاأنطوط كثصنلاحطكا مصطا 
اوعتالقء كلط 01 كأصعصضمم ممم أوغأمعصمهمء نامع صق أوعبغاناء عط ه16 طعوعء 16 
عناقط أقطا كععمع ناكما عدعع/األ عط حامضا مغ 35 أااعنها كج عصمكاصاطة بموععغ ذا ممه 
01 ماع75 عغطا صا لإاأدأععمدع ركعمامءعأناه علالأامعمء 0ضق أوانأانء دلط معغأعع31 

ماذاء أألىك لطوعع ]ا 


عط طاانه داهعل ”عابغخوعع ]نا مأ كعرعألا أجع 01 ولط“ 0ع8161 ععأمقطء لعلطة عط1 
رلإأأع0م عطأع3انامأصضقط ربعطأصوعط لعطة صمل 3أعضنامم0م 05 ععغ21م أعع زطناد 


5لا ططا مغ ع0 أ20معع36 ذأ كاطخ 300 ,لأ اتنا لاع )اع]مأ رعغ35غ لإاوعع]|| رعالأد 
©5017 أ 0381005ثاناه1 0أه ده 0ع35ط رطق أذأنا انلام 


ر4813605 360008 ل9أع20 ]0 56305 عط أنامط3 طعععم؟5 5 طنالاقطكا ضطا 5عكاع3] 
5 لطع عط”طاخ رعط أ أظلقا لإأأع0م رماع أصاقعل 5ئأأ ممه لطاعمم 5ه أءمللاع مطوع] عطا 
مللاه كلط ططامع] لإمأع0م 05 5ع أأو5أمعغع03قطء عطا مطة ,رطعمم 3 وطاأواباوعء 1ه 

لإأأع0م طنلاه كأط 05 كع أغأد5أمعاع03قطء عط غ001 ,للاع ألا 01 أمأمم 


80 ]0 دععمعاءذ5 عطا مأ ولارعألا أوعلن ولك“ 0ع611 ععأمقطء طاصسمع عط1 
عملم غأعطظة ركع أ أدأناعص ا ,لاوأطلاد طوعق3 01 مملغم معدوع0 عطخ مأ لعودعمء ”عباومه 1 
لإ31معغ]||! مأ أعمممطا كثمبنلاحطكا ضطا مه كعدنءه] /عغأمجهطء كلطا معط زعبنوعع]|! 

عمطال كتلط صا مداع الى 


الفصل الأول 


المقدمة: 

7 10007070 اش ل 0 لظا ل 5 
والعلوم والقدرات» وهو رائدٌ محدّدُ في كثير من العلوم والففنونء فهو المؤوسس 
الأوّل بامتياز لعلم الاحتماع» وإمام ومجدد في علم التاريخ» وأحد رواد فن 
(الأتوبيوجرافيا) - فن الترجمة الذاتية - كما أنه أحد العلماء الراسخين في علم 
اذيك واجق 'تقياء:[لالكبةالمستقودي بق عر و قبذة 8 فسالل الارايعات 
التّربِويّة» وعلم النّفس الدّربوي والتُعايسي» كما كان لهإسهامات متميِّزة في 
التتحديد في أسلوب الكتابة العربيّة. 04 


ولذل تخواني العنقريةا والبوع لدي تصلق توات عجينة معنا انف محش الأول 
لعلم الاجتماع» وأنّه إمام حافظ وبجدد في علم التاريخ؛ وعلى وجه الخصوص 
في فن الترجمة الذاتية» وإمام بحدد في أسلوب الكتابة العربية» وفي بحوث التربية 
المتنوعة» وفي الفقه المالكي» وقد أذ من كل علم بطرف©. 

لكن هذه الدراسة تتناول ابن حلدون وجهوده النقدية والأدبية, ولا سيما أنه لم 
يفته من بين محالات المعرفة وميادينها أن يخوض في ميدان الأدب والنتقدء ولكي 
تكون هذه الدراسة واضحة المعالم ذهبت إلى أنه يتحتم عليها النظر فيمما خلفه من 


إذ ضمنها خلاصة آرائه النقدية والأدبية في أبواب مستقلة. 


(1) : عبقرية عربية متميزة - ص 5/7. 
2 : الأعلام: عبد الرحمن بن خلدون - ص 2142 143. 


مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تكمن مشكلة الدراسة في الإحابة عن الأسئلة التالية: 


© ما القضايا النقدية والأدبية الي عالجها ابن حلدون في مؤلفاته؟ 

© ما دور ابن خلدون في تطوير النقد الأدبي في القرنين الثامن والتاسع ال حجري على 
وحه الخصوص وأثره في النقد العربي على وجه العموم؟ 

٠‏ ااي مهنا كان ابن خحلدون عدا ارا موه شدي تباط البللاغغفة 


والنقد والأدب؟ 


أهداف الدراسة: 


تحاول هذه الدراسة الوقوف على الجهود النقدية والآراء الَّ أوردها ابن خلدون في 
مقدمته ال تشكل جزءاً من كتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعحم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)» وال تناثرت على شكل شذرات نقدية 
آراء مبعثرة في بعض الأحيان ومبوبة في المقدمة في أحيان أحرى» ومساهته في تطور 
النقد الأدبي من خلال القضايا النقدية ال طرقهاء ولا سيما أنه لم يكن متخصصاً في علم 


أهمية الدراسة: 


إبراز أهم القضايا النقدية ال حفلت با مقدمة ابن حلدون ضمن كتابه (العبر وديوان 
المبتدأ والخبر) ودراسة الآراء والأحكام النقدية لابن خلدون في مجاللي الشعر والنثر في ضوء 
آراء النقاد المتقدمين الذين سبقوه وأحكامهم, متمثلة في التفريق بين حدي الشعر والتشر 
وموقفه من قضية اللفظ والمعيئى وصناعة الشعر والمصنوع والمطبوع في الكلام» وقصور 
الذوق عند المستغربين وسكوت العرب عن قول الشعر بعد ظهور الإسلام» كما أن ابن 
خلدون قد سلط الضوء على أشعار العرب في عهده وسيطرة اللحن والعامية وضعف 


الفصاحة والبيان 2 عصره. 


تتناول هذه الدراسة ابن خلدون وآراءه وحجهوده النقدية في القرن الثامن المجري ودوره في 
حديدة حفلت ها مقدمته ضمن كتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 


والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر). 


منهجية الدراسة: 


اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي الذي يقوم على تحليل المختوى 
وذلك من خلال جمع الآراء النقدية وتحليل تلك الآراء الي وردت في مقدمة ابن خلدون 
ضمن كتابه (العبر وديواكن المبتداً والخبر) مرتكزة على مختلف المصادر والمراجع والدوريات 


الإطار النظري والدراسات السابقة: 


يعد ابن حلدون من أهم الشخصيات المغربية في القرن الثامن الهمجري في ميادين متنوعة؛ 
منها النقد الأدبي» حيث دون الكثير من آرائه النقدية والأدبية في مقدمته ضمن كتاب 
(العبر وديوان المبتدأ والخبر)» وهذا ما حرض العديد من الدارسين إلى محاولة الكشف عن 
جحوانب شخصية ابن خلدون في شى ابحالات» وفيما يلي عرض لبعض تلك الدراسات 


الى تمكنت من الإحاطة بجانب من شخصيته: 
© ابن حلدون 19519 تكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يدور حول شخصية ابن 
حلدون ونسبه وبيئته وعلمه وعلمائه وأهم رحلاته وأنه يقف على معالم سيرته 


© وافي (19/75)» يتناول هذا الكتاب حياة ابن خلدون بدراسة وافية ويبرز بعض 


إسهاماته في ميدان النقد والبلاغة. 


© عيد (1979)» تكمن أهمية هذا الكتاب في سعيه لمعرفة أهم آراء ابن خلدون النقدية 
في مجالي النثر والشعر واكتساب وإجادة هذين الفنين» وموقف ابن خلدون من 
المصنوع والمطبوع وتفاوت اللغة باحتلاف العصر والبيئة وتأثير العزلة والاختلاط 

© عباس (1983)» يحفل هذا الكتاب بالعديد من الآراء النقدية منذ القرن الثاني المحجري 
إلى القرن الثامن الحجري وهو القرن الذي عاش فيه ابن خلدون» ويورد أبرز 
ملامح النقد الأدبي وأهم النقاد في القرن الثامن الحمجري وبعض آراء ابن خلدون 
النقدية. 
حلدون قضايا وآراء والحكانا نقدية كثيرة. 

© عليان (22008). تناول هذا الكتاب التدرج الزمئ عبر ثلاثة حقول نقدية للوققوف 
على تطور حركة النقد العربي ومعرفة الأسس النظرية والفكرية الب اعتمدها 
النقاد في تحديد مناهجهم النقدية وأهم الأسس والمعايير ال رآها ابن خحلدون 


لصقل الموهبة الشعرية. 


أما الدراسات السابقة الي لها صلة مباشرة بالموضوع فهي: 
© الفطافطة (رسالة ماجستير) , (1989م): 


ناقش ب كا بحمل بعض القضايا الأدبية واللغوية ال تطرق إليها ابن خلدون في مقدمته 


وانحصرت دراسته 2 ذلك» وأشاه إلى منهج ابن حلدون العام) وبيئته العامة والخاصة. 


ولكنه م يحلل الجوانب النقدية والمقولات الى ترتبط بفكر ابن حلدون النقدي» ولم يعقد 
مقارنات بينها وبين النقاد القدامى» ول يبرز تفرد ابن خلدون في جوانب الاختلاف بينه 
وبينهم. 

© المحكاوي: (رسالة دكتوراه) , (1999م): 
تتناول الباحثة في هذه الدراسة ابن خلدون الشاعر وأهم موضوعات شعره وحصائص 
شعره الفنية كما أها درست الشعر عند النقاد القدامى والشعر بين النقاد والبلاغيين والمباينة 
بين الشعر والنثر والشعر ونقده عند ابن حلدون والخحصرت دراستها في الجانب الشعري 


فقط» ولح تعرض لأي قضية نثرية. 


الفصل الثاى 


) ابن خلدون: حياته‎ (١ 


_- أسرته وعائلته: 

يرحع أصل ابن خلدون إلى العرب اليمانية في حضرموت» ويرى طه حسين أن 
خلدون هو رأس هذه الأسرة وهو الذي قدم إلى إسبانياء ويدعى خالد بن عثمان 
ابن الخطاب بن كريب بن معد يكرب بن الحارث بن وائل بن حجر الصحابي 
اليل اللاي وقد على الى مان «الذ عليه ودل وا ناه قلس يججة مط له 
رداءه» وأجلسه عليه» ودعا له ولعقبه إلى يوم د 1 
على رواية النسّابة الأندلسي ابن حزه©. 

نابو دون جأند 1ه ييه فك فين تبون اعد رق صر ل العر كن 
امنماةةة وك غنافنا موعن الت ان كبك هجيدة! ااتشسي انك الحدئ 
يدونه ابن حزم لأوّل مرّة في القرن الخامس المهمحريء ويرى بلقاسم بن عمّار 
الشابي أن هناك ما يقوي هذا الشك؛ وهو مانعرفه من ظروف المخصومة 
والتنافس بين العرب والبربر في الأندالسء فقداشترك البربر في شقح 
الأندلسء وقاموا بمعظم أعبائه. لكنّ العرب انفردوا دوئهم بالرياسة 
وللشبكي: وانسترع الللصومة بينهجا العقان] طويتةه جع لهات الخصية 
الغريية«ويداض غلية الزين عند أوائل الفقرن اشامتن» وكائسيت: الغرويسة “ف الأتسدس 
طون يي لطباي ل" كن نيزن "اقرز لصيو كيين دياف الحفك 


بحيق بأنساب كثير من أهل العصبية والرياسة؛ بل لقد تطِرق هذا الشك على 


() : فلسفة ابن حلدون الاجتماعية: تحليل ونقد - ص9. 
2 : ابن حلدون - ص 12» 13 . الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون - ص12 . 


أنساب زعماء الفاتحين أنفسهم؛ فقيل عن طارق ابن زياد إنه من البربر وقيل إنه 
فارسي من موالي ا 

كان اول عق شكك ىن ضصسة سنب ان عدون إل.عتذه الأشحرة للتهرمية 
اليمنية العربية هو الدكتور طه حسين في أطروحته للدكتوراه (فلسفة ابن خحلدون 
الاحتماعية) الي أعدَّها باللغة الفرنسية لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة 
(السوربون) سنة 1917م. وقال فيها: (ولكيٌ المؤالف - يعي ابن خلدون - 
تفده يشلك فق تضكة سيق اقهو عبد أن ونه وبين أو ل عدون عهرة ادا نغ 
لكي «ظنفا الداقدةقروها ف مقدف أن ركو نينينا هرو الاستطري رامد 
وفشروون نفب فا كله القاعدة أن ينبني للد فرق لاو كيال رميق 


2 57 : ِ : 


ولكن الأستاذ فؤاد البستاني رد على الدكتور طه حسين وفنّد ادعاءهء وذلك 
حين قال: (يجدر بنا إزالة شبهة علقت بذهن طه حسين فذهب إلى أن ابن 
خلدون يشك في صحة أصله العربي بدليل جملة أوردها في أول ترجمقه. والحقيقة 
1ل تخلووة حقو الاك نضا ل بسترف الستواء تنوكت هط ووو نكاد الول 
١ 17 1 000106‏ ا سمتلت ون الت الال 
اسيك سينا كل خمالافا وزو كام ارو عرو عرسي قتا يعوا كك 
جدوده العشرة: (لا أذكر من نسبي إلى خلدون غير هذه العشرة» ويغلب على 
اللن أو أكثرء وأنه سقط ملهو غعده؛ لأن علدون هذا هبو الذاعل 
الأندلسء فإن كان أول الفتح فالمدة لهذا العهد سبعمائة سنة» فيكونون زهاء 
9 : ابن خلدون: نحة عن حياته وآثازه -:ض5. 


06 : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية - ص9؛ 10. 


الععشرين» ثلاثة لكل مئةع ونسبنا فقي حضرموت من عرب اليمن إلى وائل بن 


(1) 


#جحاووييل لكر نا ينه النكضر غيعه فت العاف الجدي كك 
بدوره ْ صحة النسب العربي لابن خحلدون في كتابه (ابن خلدون حياته وترائه 
الفكري)؛ وذلك في معرض قوله عنه: (يُرجع ابنُ خلدون أصله إلى عرب اليمن 
ف حضرموتء؛ ونسبّه إلى وائل بن حجرء لكنْ هناك ما يحمل على الشّكٌ في 
صحّة هذا النُسب الذي دونه النسابة الأندلسي ابن حزم في القرن المقامس 
المع ةدوة يشر مالقا الفانهو كان ألم سانو عنس لسرن واقحصانة 
للبربر الذين خصّهم بفصل في كتابه لم يخصصه لأمة أحرىء وامتداحه لانتفاض 


(2١ 0 مت‎ 


ذلك ها أورده الدكنوز عسد عبد الله عسان للمشكيك ن .مسحة الشب العحرى 


لعبد الرحمن ابن خحلدون» وهى ادعاءات وافتراضات تفتقر إلى الحجّة والبرهان. 


ويرى بلقاسم بن عمار الشابي أن هناك ما يبعث على التأمل في تعلق ابن خلدون 
هذه النسبة العربية» وهو أنه في مقدمنه يضطرم نحو العرب بترّعة قوية من 
الخصومة والنقد والتحامل» بينما نراه في مكان آخر من تاريخه بمدح البربر ويشيد 
بخلالهم وصفا © 

إلا أن الدكتور وافي يرحح صحة نسبه العربي الحضرمي للما يعرف من دقةابن 
حزم في تحري أنساب العرب» ولأن أحداً من خصوم ابن خلدون - وهم كثر في 
ا لين جار 1 


2 . ابن حلدون نحة عن حياته وآثاره - ص6. 


)0 : ابن حلدون نحة عن حياته وآثاره - ص14. 


عصره - لم يطعن في نسبه العربي الذي كان ابن حلدون حرص على تسجله في 
معظم ما يكتبه» إذ لو كان في نسبه إلى العرب أدن شك لما ترددوا في الطمعن 
فيه» فقد سجل خصومه انتقاداهم لتفاصيل دقيقة حى في الزي المغربي الذي كان 


5 3 : ع ع 2 1 
يرتديه فكيف تفوتهم هذه القضية وهي أشد أثرا في نفس المطعون به؟20. 


أما تاريخ أسرة ابن خلدون من حيث النشأة ققد قدم جه الأكبر خالدبن 
مواق لد وال ان وو ار لخدو تق ندا !1 لبينا ئتة وتتول رلا ف لون 
قرمونة» ثم انتقل بنوه إلى مدينة أشبيلية» ولم يكن لبن حلدون شأن يذكر في 
تاريخ الأندلس إلا في أواخر القرن الثالث في عهد الأمير عبد الله بن محمد 
الأموي ( 274 - 300ه). ففي عهده اقجطرهةتالأندليئن جتالنى» وامندتك 
الثورة إلى معظم النواحي» وكانت أشبيلية موطن بين خحلدون في مقدمة المدن 
الثائرة. فقد قام ولدان من حفدة خلدون مع من ثار فيهاء وهمصا: كريب بن 
عثمان بن خحلدون وأحوه خالد» وبعد انتهاء الشورة استبد كريب بن خحلدون 


بالآمر واستقل بإمارة أشبيلية ثم حدثت في عهذه عدة ثورات انتهت بقتله 3 , 


ولم يكن لبئ خحلدون بعد ذلك طوال الفترة الأموية أية رياسة أو زعامة. حنىّ 
كان عهد الطوائف» حيث تولى بعضهم مناصب وزارية في عهد ابن عباد الذي 
انتصر مع حليفه ابن تاشفين في موقعة الزلاقة على ملك قشتالة. ثم تراحع 
وحودهم على مسرح السياسة في عهد المرابطين» ثم استعادوا بعض ما كان لهم 
من العزة والرياسة والحاه في عهد سلفهم الموحدين» الذين انتزعوا الأندلس من 
المرابطين» ولما اضمحلت دولة الموحدين واض طربت أمور الأندلس» وتضعضعت 


010 5 الأعلام: عبد الرحمن بن حلدون -ص220 21. 
2 : المرجع السابق - ص 22» 23. 


قراعيها تتدورهانو اسلا مقط وعدا :الوا نسي طني الاتصدر ف ب هيك 
قشتالة» نزح بنو حفص عن أشبيلية قبل أن تقع تحت قبطضة النصارىء إلى إفريقيا 
سنة (620 ه).؛ ودعوا هناك لأنفسهم ضد دولة الموحدين» وخلعوا طاعة 
الموحدين» فاستولوا على قسم لا بأس به من البلاد وتبعهم بنو خلدون حشية من 
سوء العاقبة» فأكرمهم حاكمها الحفصيء واستقبلهم الحفصيون بكل حفاوة 
وترحاب للعلاقة القديمة الى ربطت بين الأسرتين في أشبيلية» وتولى أبو بكر 
محمد الحد الثاني لابن حلدون شؤون دولتهم تونسء وولى جده الأول محمد بن 
أبي بكر محمد شؤون الحجابة» لحاكم بجاية من الحفصيين» ثم ما لبث أن اضطرب 
ملك بني حفص وثار بهم زعيم يدعى ابن أبي عمارة» وتغلب على 
تونسء واعتقل أبا بكر بن خلدون» وقتله وصادر أمواله» وبقي ولده محمد في 
بلاط بحاية» إلى أن غلب على تونس زعيم الموحدين الأمير أبو يحيى اللحياني سنة 
(711ه). فقربه وتولى حجايته حيناً. ثم اعتزل الحياة العامة؛ وبقبي مع ذلك 
غق: فكاقه وانقؤذه تق الدولة معي قوق سنة (737/ضم : أمها ولكلة افو عصه الله 
محمد وهو أبو المؤورخ فقد زهد في الحياة السياسية» وآثر حياة الدرس 
والعلم» وبرز في الفقه وعلوم اللغة. ونظم الشعرء وتوفي إبان الفناء الكبير أو 
الطاعون الجارف سنة (49/ه) عن خمسة أبناء هم: عبد الرحمن وكان يومئقذ 
في الثامنة عشرة من عمره» وعمر وموسى وييى ومحمد وهو أكبرهم ولم يظهر 


ش ' 1 
منهم إلى جانب المؤرخ سوى ييى الذي تولى الوزارة فيما بعد' ©. 


: الأعلام: عبد الرحمن بن خلدون - ص 221 22, 23: 224 25. 


- حياته: 
كانت ولادته: في تونس في غرة رمضان سنة (732هس) (27 مايو سنة 
2م في أسرة أندلسية توعمدف مم الأتقد امال توس 3ق أراسحط القرن 


السّابع المجري» يورك طلم حون ونا آخر حول أصل أسرته أنفا و9نزحت إلى 


الأندلس)©0. 


1ر20 ورلة 7 علد 0 089 ع 000 
زياد » ويلقب بول الدين واشتهر بابن خلدون » أما رحلة حياته فهي على 


النحو التالي: 


ل ابن خلدون في المغرب: 
استدعى الوزير محمد بن تافراكين ابن خلدون للعمل في الديوان لكتابة العلامة 
للسلطان أبي إسحق الحفصي» وهي (كتابة الحمد لله والشكر لله» بالقلم الغليظ 
امون ١‏ لعزي وان متها مي عايلينة ]د ايوم نيميان الما مه 
الوظيفة» ذلك لأنه يرمي من ورائها إلى هدف بعيد ألا وهو اتخاذ هذه الوظيفة 


1 00 : 5 000 50( 
وسيلة للرحلة من تونس إلى المغرب؛ حيث نزح بعض شيوخه وأصحابه 8 


(') : فلسفة ابن خحلدون الاجتماعية: تحليل ونقد - ص 9. 
0 “التعريق حمر 29 

© : ابن لدون: نمحة عن حياته وآثاره - ص 19. 

© : التعريف - ص56. 

9 : المصدر السابق - ص56. 


ولما قام أمير قسنطينة الحفصي يطالب بعرش تونس» حرج السلطان أبو إسحاق 
ووزيره بن تافراكين للقائه. وحرج معهماابن خلدونء فانهزم السلطان 
وجماعتهء وبحا ابن خلدون بنفسه, والتجأ إلى مدينة (آبة) ثم اتتقل إلى (تنبسة) 
ثم إلى (قفصة)» وهناك التقى ممحمد بن مزني صاحب الزاب» فصحبه ابن خلدون 
إلى (بسكرة) ثم اتخذ طريقه إلى (تلمسان) بعد ذلك» فالتقى فيها بسلطان المغرب 
(أبي عنان) ووزيره الحسن بن عمر» ثم سافر إلى (يحاية)”2» ولما عاد السلطان 
(أبو عنان) إلى فاس» وجمع أهل العلم للتحليق مجلسهء جرى ذكر ابن خلدون 
عنده» فاستدعاه إلى (فاس) سنة ( 139594م-755/ه ) ونظمه في أمل بجلسه 
العلميء وألزمه شهود الصلوات معه. ثم اعقصه عمجل سه للمناقئرة 


والمناقشة» وأنابه في التوقيع عنه©. 


إن« حسين :عبد الله بانبله يري أن«هذا العفويب: لأيجن خلسدون مين فبك السلطان 
كأذ تنا كه ساق و ائداه الوشاناخه والكيساناف::ولقية سه البسلطان قن 
المداخلة ال حصلت بين ابن نخلدون والأمير الحفصي الذي كان قد اعتقله في 
الى اما مقلع سما للانسيه 1 نقد كان لانن ومس نحت ١‏ التحو ان لصبو سصندن 
فاس لاسترحاع إمارته في بحاية» فكان أن طلب المساعدة من ابن خحلدونء» بعد 
اتوهيه ادص متهي الخحانة ان حال لبدافوه اي لعب ال اصن لفو ةن 
التحفظ» واستجاب لنداء الأمير الحفصيء ونمي الخقبر إلى السلطان الذي قبض 
عليهماء ورج في السجن سنة 1356م ( 757ه )ثم أطلق السلطان سراح 


الآمير» وأبقى على ابن حلدون 2 سجنه ستتين حنق وفاته أثناء وبجود ابن 


(21 : ابن خلدون تراثه التربوي - ص 40 وما بعدها. 


© : التعريف - ص 59. 


حلدون 2 سجنه» فأطلقه وزيره اتير نسرة عكر وأعاده إلى ما كان 


3 5 عِ 1 ُ ع 

بلاذة -فأق عليه هذا الأمر”". ولا ثان أمراء بيخ “رين على السوزير اللنسن يمن 
١‏ 2 
لخضنية الظافن المنضون وق 'سلينان 27 
ولما عاد الأمير أبو سلمان بن السلطان أبي الحسن من منفاه ف الأندلسء» وطالب 
باسترداد الحكمء انضم ابن حلدون إليه وأحذ ينشر دعوتهء وخحرج إليه في طائفة 
من وجوه أهل الدولة» وسلمه العاصمة» فد خحلها السلطان في ركابهء فرعى له 
السلطان الجديد هذه المسابقة» وعينه كاتب سره وإنشاء مخاطبته 
3 0 3 1 

شسعية600 7غ ” 0 ويرى طه حسين أن الأمير اشترى مؤازرة ابن حلدون مبلغ 
عظيم من المال ووعد بمنصب عال في البلاط؛ فلما تم له ذلك عين أمينا للسلطان 
ولما رأى خصومه هذه المكانة وشوا به إلى البدلظاة فا ثفن نميه وكا لم يخاطبه في 
شأنه» فالفقن ةمع عتم .إن قبا ال واقى اصدلوى: تيم لش وطن كل شا ادها 


7 : التعريف - ص 459 68. 
2 : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية - ص14 . 
© : التعريف - ص68 70. 
4) : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية - ص14 . 
© المرجع السابق - ص 14 . 
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تاشفين» أقرَّ ابن حلدون على ما كان عليه» ووفر له المال» وزاد في راتبه. ولكن 
ابن حلدون لم يقنع بذلك» لأنه كان كما يقول: (يسمو بطغيان الشباب إلى 


8 و عروقا 
أرفغ مما كنت فيه)'". 


وهنا يطلب ابن خلدون من السلطان الإذن له بالرحيلء ولكن السلطان لا يوافق 
على ذلك خشية أن يلتحق بأي حموء أمير تلمسان» ولكن أصدقاء ابن خلدون 
استطاعوا إقناعه» فخلى سبيله على شريطة العدول عن تلمسانء؛ فاحتار ابن 
لوو للشو نا داس هر ا غلم عي كان تسن نموا سه اما 
قوقاطة أ غباء :له تمل لاسو ووز ررد لقيافة لدوم كو لتخي زف اليا 


58 فا © حيث قدم لهما خدمات جليلة فاستقبلاه بالترحاب والتكري> 7 ©. 


© ابن خلدون في الأندلس: 
غرناطة, وكتنين وهوفي الطريق إن السلطان ووزيره بره هما بتقلومه 
إليهماء فرحبا به وفرح السلطان ممقدمه» وهيأ له (المتزل من قصوره بفرشه 


وماعونه» وأركب حاصته للقائه تحفيا ا و بجازاة 0005 9 نلمه في علية 


(') : التعريف - ص 77. 

2 : لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد السلمان» الخطيب - ( 713 ه/1313م - 776 ه/ 1374م) 
شاعر وكاتب ومؤرخ وفيلسوف وطبيب وسياسي من الأندلس. قشت أشعاره على حوائط قصر الحمراء بغرناطة. الأعلام - ج7 - 122» 
3. 

© : التعريف - ص80. 

4) : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية - ص14 . 

© : التعريف - ص 84. 


7 1 
2 حلوات أنسه)” " 


وأوفده السلطان كسفير له إلى ملك قشتالة وزوده بحكدية فاخرة» فأكرمه الملك 
ع ع ع 2 

لعلمه منزلته ومكانة أسرته» كما وعده أن يرد له تراث أسرة حلدون2 ؛ وطلب 

منه المقام عنده» فتفادى ذلكء وعاد إلى غرناطة مكرماء ومعه المدايا بغلة فارهة 

وم ركب ولجحام ذهبيين أهداهما فيما بعد للسلطان فأقطعه السلطان قرية ع مرج 


: 


وزرق أنهد أمية أن من يانه أيه كنات تحسى ديك فسوي التار ىق 
النفوسء بدليل إعجاب ملك قشتالة بعقله» وطلبه منه أن يقيم في بلده في نظير 
أقترر كيه أموال انه نا ود وان لل 

ولما استقر ابن خلدون في قريته واطمأن لعناية السلطان به ازداد حنينه وشوقه 
لأهله وولده» فطلب من السلطان أن يستقدمهم من قسنطينة» فأذن له 
بذلكء وسر ابن خلدون بالإقامة في غرناطة مع أهله وولده»: وانتظم في 


: 0 : 6 
سلك البلاط ينشد للسلطان أيام المواسم قصائد المدح0©. 


وما كان يعكر صفو ابن خحلدون في غرناطة شعوره بانقباض ابن الخطيب وتنكره 


له حوفا من ازدياد نفوذه عند السلطان» فأخذ يفكر في حيلة لمغادرة الأتدلس قبل 


(') : التعريف - ص 84. 

2 : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية - ص14 . 
+ ارين حاو كي 

4 : ضحى الإسلام - ج3 - ص 226. 

9 : التعريف - ص97. 

9 : فلسفة ابن نخلدون الاجتماعية - ص 15. 
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أن عفسين السعاياتة مااعيية وين أبن اطي من أواضر الودة» وتيفا هفو ذلك 
إوتحاوة كتاف من الشلطان أي عبد الل منائعب عاينة”© يدعوة فيه إل الالتحناق 
فق ةذ شلطان ل رواظ ين الذر ال نفو اذ يداك لل اننا فين التإسنائن 
ابن الخطيب» فامتعض السلطان لفراقهه. ولح ١‏ اك ات ل كش 0 


افزيفية بسن 02766 


٠‏ ابن خلدون في بجاية: 
غادر ابن خلدون الأندلس بعد أن أقام فيها ثلاث سنوات» ولما وصل إلى بحاية 
احتفل به سلطافا أبو عبد الله وولاه الحجابة ( رئاسة الوزراء» وفاءمنه له بعهد 


ا 1 . ا ا و4 
سابق كان قد أخذه على نفسه يوم كان معتقلا في فاس'“. 


وقد وصف ابن خلدون عمله في الحجابة فقال: (أمر السلطان أهل الدولة 
يعباركة بابي» واستقللت بحمل ملكه؛ واستغرقت حهدي في سياسة أموره وتدبر 
سلطانه» وقدمئ للخطابة بجامع القصبة» وأنا مع ذلك عاكفء بعد انصراقي من 
تدبير الملك غدوة»؛ على تدريس العلم أثناء النهار بجامع القصبة لا أنفك عن 
ذلك)©. 


7" : أبو عبد الله محمد المستنصر أو المنتصر ابن أبي زكرياء بن عبد الله أبي محمد عبد الواحد» وأمه الأميرة عطف الي بنت جامع التوفيق» والمدرسة 
التوفيقية» ولد عام 625 ه/1228 م سلطان حفصي تولى الحكم فيما بين عامي 017) ه/1249م و675 ه|1277م ويعتبر عهده 
العصر الذهيى للدولة الحفصية. الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية - ص117» 134. 


2 : التعريف - ص90, 93. 

© : فلسفة ابن خحلدون الاجتماعية - ص15. 

© : التعريف - ص 94. 96. فلسفة ابن حلدون الاجتماعية - ص15 . 
© : التعريف - ص 98. 
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وهكذا ظل ابن خخلدون يقوم بشؤون الدولة ويشغل بعض وقنه في التعليم إلى أن 
قتل السلطان أبو عبد الله في معركة دارت بينه وبين ابن عمه السلطان أبي العباس 
صاحب قسنطينة» وما وصلا الخقبر إلى ابن خلدون وهو مقيم بقصبة 
السلطانء طلب منه جماعة من أهل البلد القيام بالأمر والبيعة لبعض أبناء 
السلطان المقتول» ولكنه نظر في الأمر وتفادى ذلك, وحرج إلى لقاء السلطان أبي 
العباس» وفتح له أبواب بجاية دون قتال» فأكرمه أبو العباسء وأحرى الأحوال 
على معو 
© ابن خلدون بين القبائل: 

خاف ابن خلدون من انقلاب أبي العباس عليه بتأثير من الوشايات 
والسعايات» ففضل الخروج بسلام» وطلب الإذن بذلكء؛. فأذن له السلطان. 
وحدث ما كان ابن خلدون يتوقعه» فد قبض السلطان أبو العباس على أخيه 
يحيى إثر خروجه من بجاية واعتقله في بونة» وراح يفتش بيوت ب خلدون فلم 
د مقلليه من الحعيزة :والسسلات والمال©, 

وبلغ السلطان أبو حمو ( صاحب تلمسان ) ما حل بابن حلدون» فكتب إليه 
بمهدمة ‏ قنادى ار جلدون بالاع ةن مفقيالا الاقانة ف ايان العتيوب بفسيدا تن 


السياسة وعن مناصب الدولة©. 


إن نفسه الطموح لم تتقبل هذا الاعتزال» فأرسل إلى أخيه ( يحيى ) بعد أن أطلقه 
سلطان بحاية للالتحاق بالسلطان أبي حمو لينوب عنه في الوظيفة الى أرادما لى ثم 


: التعريف - ص 98, 99. 
2 : المصدر السابق - ص 99. 
© : المصدر السابق - ص 101» 102. 
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عمل على حمل أشياخ القبائل على مشايعة السلطان أبي مو تارة» ومشايعة 


1 07 . 


وبعد إقامته رغب ابن خلدون في حياة الدعة والمهدوء والتفرغ للمطالعة 
والتدريس وهو مقيم في بسكرة؛ ولكن السلاطين لم يدعوا هذه الفرصة لما عرفوا 
من تأثيره على القبائل» فراحوا يرسلون له خاطبين وده» وطالبين منه دعوة القبائل 
لمشايعتهم» فأوجس صاحب بسكرة في نفسه خيفة من ازدياد نفوذابن 
حلدون, واستطاع أن يبعده عن بسكرة» وذلك بجمل سطلطان المغرب على 
فقوف اشاب نويا تقاض ا سانو سه تقاض الحدورف مم ل ب بي 
وفاة السلطان عبد العزيز» وتنصيب ابنه السعيد بتعدف تححت وصاية الوزير ابن 
غازي» فجد في السير» ولكن شيوخ القبائل الموالين لسلطان المغرب اعترضوه 


5 1 920 ا : 2 
بوساطة بن يغمور من شيوخ عبيد» وذلك بإيعاز من سلطان حمو '. 


(ربدو) واتتهبوا جميع ما كان معناء وأرحلوا الكثير من الفرسان وأنا 

منهم» وبقيت يومين كاحي عاريا إل أن علهفيت إل الغتران قنك بأص حابي 
0 

بحبل ربدو) . 


(1) : ابن حلدون تراثه التربوي - ص 47. 
2( ّ المرجع السابق حص 47. 
)2 : التعريف - ص217»: 218. 
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واصل ابن حلدون سفره لت فاس حيث لقفي الوزير ابن غازي وقام الأخير 
بتكرعه» ووفر جرايته وإقطاعه فوق ما كان يحتسبء؛ فبقى هنالك عاكفا على 


500 1 
قراءة العلم وتدريسه في ظل الدولة وعنا يني ]” ١‏ 


لقانت الاضطرايات التسياشية' قي المسرت الأقضي» شنة طيحور امرريسن 
مووي فنا الأمير فين الرتعن والأمين انعد والمطالنة بغرن المعري مين النؤرين أبن 
غازي وأميره السعيد؛ فتعاهدا على التعاون بينهما حى بلوغ مأركماء على أن 
يكون الملك للأمير أحمد. وحكم بعض الأقاليم للأمير عبد الرحمن» ولكنهما لم 
يكادا ينتزعان الانتصار حين دب الخلف بينهما نتيجة لاحتلاف تأويلهما لما اتفقا 
عليه من قبل» فعادت الخلافات والاضطرابات إلى المغرب ثانية وتوالت الفتن 


٠‏ اعتزال ابن خلدون السياسة: 
بل أبن خلدوة اللسسياقة وسم مي قراف را أن يمتكند القسينه الراعنة 


([ 


والاستقرار في مكان هادئ؟: فسافر ثانية إلى الأتدلس سنة (1374م - 


من الأندلس :تؤؤلا على رغبة أصندقاء تحكتام المخرويه وخوفتا نين غلاففة اين 
ل ل ا 0 | 0م 


تلسنان التابغة اللسلطان أن جو © قراى-السلطان اب ونيو أن ييقدعيه لافتلذف 


7 : التعريف - ص218. 

2( اين حلدون تراثه التربوي - ص 48. 
9 : التعريف - ص219. 

0 : المصدر السابق - ص 226. 

(3اج لأف ابو نكو موسق :لوسك :ب عبد الرتمن بن 'زيان» «الناق غزناظة 723ف) امير تلمسانن 60 قب ترق بين 791هتم 
قتيلاً خلال ثورة قام يما ولده أبو تاشفين لانتزاع الملك منه بمعاونة بن مرين. الإحاطة في أخبار غرناطة - ج3 - ص 286 إلى 292. 
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القبائل» وحملها على خدمته. ولكن ابن خلدون استوحش منه فتظاهر بتلبية 
الطلب وخحرج من تلمسان إلى البطحاء. ولحق بأولاد عريف فأنزلوه وأسرته في 
قلعة ابن سلامة”)» وهناك في تلك القلعة الطيية الي عرف بقلعة تاوغروت في 
مقاطعة وهران أقام ابن خلدون أربعة أعوام” » وشرع في تأليف كتاب العبر 


فاكمل فق "لمعمو 


وبعد أن فرغ من كتابة المقدمة أحذ في كتابة أخبار العرب والبربر» فأدرك بعد 
أن أملى الكثير من حفظه أن ما أملاه وكتبه يحتاج إلى التنتقيح والتصحيح. ولم 
يكن تحت يده في قلعه ابن سلامة كتب ودواوين للمراجعة والتدقيق» فرأى أن 
يرحل إلى تونس حيث قرى آبائه ومساكنهم وآثارهم للبحث عن المصادر الي 
يحتاج إليهاء قال: ( فبادرت إلى خطاب السلطان ( يعي أبا العباس ) بالفيفة إلى 
طاعته والمراجعة» فما كان غير بعيد وإذا بخطابه وعهوده بالإذن والاستحسان 


4 
للقدوم”©. 


©» عودة ابن خلدون إلى تونس: 
2 5 باع 5 5 ع 
ترك ابن حلدون أولاد عريف» وواق ابا العباس7؟ بظاهر سوسة» فأكرم السلطان 
وفادته» وبر مقدمهع وبالغ ف تأنيسه. وأعحذ يشاوره ف أموره المحامة, ثم ردّه إلى 


(1) : التعريف - ص227. 

© : المصدر السابق - ص 228. 
© : المصدر السابق - ص 229. 
© : المصدر السابق - ص 230. 


9 : أبو العباس المستنصر هو أحمد بن إبراهيم بن علي» ولد سنة 757 هل. بويع بالخلافة الحفصية سنة 775هل. واستمر في 


الحكم إلى وفاته يوم 3 شعبان 796 ه ودفن في فاس. الأعلام - ج1 - ص87. 
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وحرمته؛ وبعثت إلى الأهل والولد» وجمعت شملهم في مرعى تلك النعمة:؛ وألقيت 


وف تونس كلفه السلطان بإتمام كتابه في التاريخ» فأكمل من ه أحزاىى ثم توجه 


: : 2 
باسم السلطان ورفعه إلى خزانته” . 


لقد كان ابن حلدون يأمل أن ينهي رحلته» ويلقي عصا الترحال في تونسء وأن 
يستريح بعد ذلك العناء» إلا أنه شعر أن حساده الكثيرين أحذوا يوغرون صدر 
السلطان عليه» ومع أن السلطان لم يصغ إليهم إلا أنه حشي عاقبة هذه 


السعايات: فطلب منه أن يخلي سبيله لقضاء فريضة الحجء فأذن له بذلك©, 


© ابن خلدون في المشرق: 
وصل ابن خلدون إلى الإسكندرية على متن سفينة لأحد تحارهاء إذ كان الملك 


ا 0 اال لش ا ار 1 وذلحك قي أواكل' فيتنة 


السفر منها إلى الحجاز» فسافر إلى القاهرة وهناك توافد عليه طلبة العلم من كل 


7 : التعريف - ص 230 
© : المصدر السابق - ص1 23. 
9 : المصدر السابق - ص 244, 245. 


: الظاهر سيف الدين برقوق بن أنس بن عبد الله الشركسيء وُلد عام (738ه) وقام للقاهرة وعمره 20عاماًء عمل على 
جمع شمل الأمراء الشراكسة وكان أول من ملك مصر منهم, ولُقَب بالملك الظاهر سيف الدين برقوق فكان بذلك مؤسس دولة 
السلطنة الشركسية ف مصرء جرت عدة محاولات لعزله» واستطاع أعداؤه في عام 791/ه هزعته؛ ونفيه وسجنه في قلعة الكرك في 
الأردن» لكنه استطاع بمساعدة أصدقائه الهمرب من سجنه وهزعة مناوئيه والعودة إلى عرش السلطنة ثانية عام 792 ه . توفي يوم 
الجمعة 15شوال 801 ه وعمره 60 عاماً» وقد بكاه الناس لعدله ورفقه برعيته. وكان من مآثره إبطال الضرائب على الثمار 


والفواكه وبناء المدرسة الظاهرية. كان شجاعاً ذكياً عارفاً بالفروسية؛ فيه دهاء ومضاء. الأعلام - ج2 - ص48. 
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حدب وصوب» فجلس في الجامع الأزهر؛ ثم اتصل بالسلطان» فأحسن وفادته 
وأبر مقامه (وآنس الغربة» ووفر الجراية من صدقاته» شأنه مع أهل 06 

فطابت نفسه للبقاء في القاهرة» وفضل البقاء في مصرء فأرسل في طلب أهله 
وولده من تونس» ولكن سلطافها منعهم من الرحيل إلى مصر رغبة في عودة ابن 
خلدون إلى تونس» فما كان من ابن خلدون إلا أن راجع سلطان مصر للوساطة 
ف سالط نسو اللرهن اع و لودو هله روفن تسجيليى «امتعانه إل ذلك 17 

لفو نه فاق عم لويش 1 اللروسيبة ‏ المشديا" الاو اللاوستت: 
البانفية؟ "ا واتدارنية عر عكييو 90 يفول اين عتلدون: (انقضيك عا الفع إل تين 
ذلك المقام المحمود» ووفيت جهدي بما عليه من أحكام. لا تأحذن في ذلك 


: ا 6١‏ 
ملومة. ولا يرغبئ عنه جاه ولا سنطوة 76 0 


وهو في هذا المقام يصف لنا توليه للقضاء في مصرء حيث شكا الناس من صرامة 


أحكامه وقوة شكيمته» وشغب عليه الأكابر والأعيان لإعراضه عن مرضاهم. 


7( : التعريف - ص 249. 

2 : المصدر السابق نفسه - ص 249. 

9 : أول مدرسة للمالكية» بناها صلاح الدين الأيوبي» وكانت يوار جامع عمرو بن العاص» وعرفت بالمدرسة القمحية. لأن 
صلاح الدين أوقف عليها ضيعة بالفيوم تغل قمحاً. كان يوزع على مدرسيها وطلبتها. البداية والنهاية - ج12 - ص32/7. 


© : المدرسة الصالحية 641هجرية أنشأ هذه المدرسة الصالح نحم الدين أيوب سابع من ولي ملك مصر من سلاطين الدولة 
الأيوبية» أقامها على جزء من المساحة الي كان يشغلها القصر الفاطمي الكبير. الدارس في تاريخ المدارس - ج1 - ص 239. 

9 : شيدها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصري من تماليك الناصر محمد بن قلاوون سنة 7/757ه», وخصصها لقدريس 
الحديث؛ والفقه الحنفي؛ وكانت معقلاً مزدهراً للفقهاء الحنفية في القرنين الثامن والتاسع. حسن المحاضرة - ج2 - ص1 23. 

9 : التعريف - ص254. 
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الدولة)©. 


وفي هذه الأجواء النفسية الي يمر بما من عراكه مع الأعيان والوجهاء. وصل نبأ 


غرق السفينة الي تقل أهله وولده من تونسء» وغرق أهله وولده جميعا فيها. 


2 0 2 2 . 1 
يفول فلهت الوسود,والسكو والوليوة 0 وقنور اير علتفون اجدذهاتي إلى 


( وبعد أن أدى فريضة الحج عاد إلى مصرهء ولم يغادرها بعد ذلك إلا مرتين 
إحداهما إلى القدس لزيارقهاء والثانية إلى دمشق في ركاب السلطان فرج بن الملك 
زم : 1 2 0 1 

الظاهر » يوم خرج إليها لصد هجوم تيمور لنك سنة (1400م)) ويتجدر 
الإشارة إلى أن ( ابن خلدون التقى بتيمور» عندما حاصر دمشقء وكانت ملاقاته 
هذه حاتمة أعماله السياسية» وذلك قبيل موته ببست سنوات) 0 ويشاء الفقدر أن 


يبلغ السلطان» وهو يقوي أسوار دمشق للدفاع عنها؛ حبر فتنة تحاك عليه في 


مصرء فرجع قافلا إليها وهنا اجحتمع العلماء الدمش قيون في المدرسة 


العادلية» واتفقوا على طلب الأمان من تيمور لنك» وشاوروا نائب القلعة. فأبى 


عليهم ذلك فخرجوا إلى تيمور متدلين من السور» واتفقوا معه على فتح أبواب 


() : التعريف - ص 259. 

0 الضدن الضاى - هن 239. 

0 : المصدر السابق - ص 260. 

: الناصر فرج بن برقوق (791 - 815ه).» وهو الملك الناصر زين الدين أبو "السعادات", سلطان تملوكي» تولى عرش مصر 
بعد وفاة والده وعمره 13 عاماًء وتكررت معه مأساة أبيه حيث تنحى عن العرش ثم عاد إليه و سادت الفتن والاضطرابات في 
عهده وحدث قحط عام في البلاد مصحوباً بالوباء مما أدى إلى وفاة ثلث السكان» وف النهاية ثار ضده أمراء سوريا بزعامة الأمير 
شيخ الذي هزم السلطان في بعلبك واستولى على القاهرة وانتهى أمر السلطان فرج بالقتقل» وتولى مكانه الخليفة المستعين باللّه أبو 
الفضل العباسي كحل مؤقت اتفق عليه أمراء المماليك وذلك في 815 ه. الأعلام - ج35 - ص140 . 

5 : دراسات عن مقدمة ابن خلدون - ص 65)» 66. 
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المدينة» فلم ينجحوا في سعيهم, وأدى إصرار نائب القلعة على الدفاع عن لمدينة 


إل ازاك الأمورد وعتي ا 


(فرأى ابن خلدون أن يذهب بنفسه إلى تيمور متدليا من السوره ولكنه لم ينجح 
في مهمته» مع أنه أقام مع الطاغية مدة خمسة وثلاثين يوماء رجع بعدها إلى 
مصر)» وبقي ابن خخلدون فيها إلى أن توفي. 

2 وفاته: 
كانت وفاة ابن حلدون - رحمه الله - بعد رحلة طويلة في (26) من رمضان 
سنة (808 هم الموافق ( 16 من مارس 1406م ) عن ستة وسبعين عاماً؛ 
ودفن بمقابر الصوفية حارج باب النصر في اتحاه الريدانية ( العباسية الآن 03 
ومن خلال هذه الإضاءة على ل 00 سرح حيساة ابن 
حلدون ونشاطه» لم ينحصر .سقط رأسه تونس» ومثوى رفاته القاهرة؛ بل مل 
معظم أقطار العالم العربي المترامي الأطراف» فقد قضى ابن حلدون أربعاً وعشرين 
لوا عاتم اله الوا ونين وز( الاين بتحلةة رفسو 1 الفسروي؟ الأ لاسطة روا لاهن 
والأندلس أربعاً وعشرين سنة منها في مصر والشام والحجاز©. 
لذلك فإن ظروف حياته قد صقلت موهبته وأسهمت في اتساع مداركه. وتنمية 
معلوماته» وكان لما كبير الأثر في تكوين أسلوب تفكيره» وعمق إدراكه؛ وكانت 
من أهم العوامل الي أثرت تأملاته» ووجحهت نظرياته؛ عندما أقدم على تدوين 
وكتابة أشهر آثاره. 
: دراسات عن مقدمة ابن حلدون - ص 65)» 66. 
2 : عجائب المقدور في أخبار تيمور - ص 108. 


© : تاريخ آداب اللغة العربية - ج3 - ص224. ابن تخلدون شاعراً - ص 40. 
9 : ابن حلدون مبدعاً قراءة حديدة لفكره ومنهجه في علم الاجتماع - ص12- 13. 
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- أساتذته: 


ع 


عه امعد عاق سوم سو سيل مهد ابوه الاين راجتو 


الفاقع دز ان ولو افقز لي المؤدر القران ل عابي الجكتحبي التي 
برال - وهو محمد بن سعد بن برال الأنصاري - والعربية عللى المقرئ 
الزواوي وغيره» وتأدب بأبيه» وأحذ عن المحدث أبي عبد الله ابن جابر الوادي 
كا وحضر بجلس القاضي أي عبد الله بخيرخ عسدل نينا 3 وروى عن 
الخافظ أن عبد الله« النسطي» والرويتتصين أن شيحد عينهة اليكنيمن الحسف 2 
لازم الغا اير أبااعيدا له الأب :اشع ين "وقد عددة هين اياف 


. 8 7 8 
اننا مد ون «الغوى اللمنصايوي ارده ين المشواق الموووال وأتفمة بحن 


(1) : أبو عبد الله محمد بن عبد الله [ المعروف بالبغدادي ] لم نحصل على أية معطيات عنه وابن خلدون يشير لاسمه فقط وبأنه أحذ 
عنه الفقه. 

2 : أبو القاسم محمد بن محمد بن سهل الأسدي الغرناطي الأندلسي (.... - 730ه). درس عليه ابن خلدون الفقه. زعيم من 
أهل غرناطة يلقب بالوزير بحازاً ولم يل عملاً. مات بالقاهرة عائداً من الحج. الأعلام - ج7 - ص34. 

3 : محمد بن جابر بن محمد بن قاسم القيسي» همس الدينء أبو عبد الله الوادي آشي الأندلسي محمد بن جابر الوادي آشي (673): 
6ه). شاعر أندلسي» رحال» عالم بالحديث» أصله من وادي آش» ومولده ووفاته بعونس. وهو من مشايخ لسان الدين بن 


الخطيب» وعبد الرحمن بن حلدون. وفاته بغرناطة. الأعلام - ج7 - ص 35. 


0 : محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري» ولد 676ه, أبوعجن اهاعري التونسي» ولي القضاء بتونس» واستمر 


إلى أن توثي» وكان فقيهاً مالكياًء توفي بالطاعون سنة 749. الأعلام - ج6 - 205. 


9 : أبو محمد عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن الحضرمي السبي» ولد سنة 676ه» كان غزير العلم بالأدب والتاريخ» توفي 


بتونس بالطاعون سنة 747 ه بتونس. الأعلام - ج4 - ص 169 والعبر - ج7 - ص 385. 
9 : نفح الطيب - ج5 - ص 240», 465. الإحاطة في أخبار غرناطة > المجلد الرابع - ص 211 18. 


: أبو عبد الله محمد بن العربي» درس عنه كذلك كتاب الت لتسهيا المذكور آنفاً» وأحذ عنه علوم القراآن واللمحديث والفة ه والبعض 
من علوم العربية» ولم نحصل له على ترجمة إلا ما ذكره ابن حلدون عنه. 


9 : أبو عبد الله محمد الزرزالي أو المزازي: يشير ابن خلدون إلى اسمه فققط ولا يمكننا من المزيد حول شخصيته ولا على أنواع 


الدروس الى أحذها عنه. 
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دب ) 2 7 غ 7 

القصار ومحمد بن بحر ؛ ومحمد بن جابر القيهيسي وأبو القاسم محمد 
لكين اعد تيوارا ف موف الله من ويلع تود وطعسورةة الخال 17د يها ائحه 
كان ينتهز الفرصة عندما يحل عالم من العلماء ليستفيد منه فيتتصل به ويأحذ عنه 


العلوم العامة اللعروف ةق رماب 


ولف كان لابلاع السلهلاة أن اطي المكري "على سوفن ١:‏ 1317م اشرق 
حياة ابن خلدونء إذ إن ذلك أعانه على إتهام دراسته. وفي ذلك يقول ابن 
حلدون نفسه عن ذلك السلططان: (يهقرب العلماءء ويلزمهم شهود 


بجلسه.» تحمل مكافهم فيه) 0 


(ولما قدم السلطان أبو الحسن هذا إلى تونس أحضر معه جماعة من علماء 
المغرب» فاستطاع ابن خلدون أن يتصل بهمء وكا عليوم كسهرا سو كنحبيا العلسم 


والأدب» ومن هؤلاء العلماء المهيمن إمام المحدثين والنحاة 2 المغرب» لازمه ابن 


(9) : أبو العباس أحمد, أذ عنه علوم النحو ويشير ابن خلدون إلى أن لشيخه هذا شرحاً لقصيدة البردة» وهذا دليل على إمكانية 


اهتمام هؤلاء الفقهاء والمدرسين بعدة مواد وعلوم تجمع بين التفسير والعربية والتصوف. 


2 : ابن بحر: أبو عبد الله محمد أذ عنه علوم اللسان وشجعه على حفظ عديد القصائد يما فيها الأشعار الستة وشرح شعر أبي تمام 
ضمن قصائده المتضمنة في كتاب الحماسة» هذا الشرح قام به الأعلم الشمنتري الأندلسي ويذكر ابن خلدون أنه حفظ الكثير من 
شعر أب تمام والمتسّي ومن الأشعار الواردة بكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني والذي نقل عنهابن خحلدون نصوصا طويلة نجدها 


بالكتاب الأول من العبر - ص 170. 

9 : الأعلام: عبد الرحمن بن خلدون - ص27»: 28. 

© : التعريف - ص 19. 

: هو السلطان أبو الحسن علي بن عثمان بن السلطان أبي سعيد المريئ» دفين شالة يجوار مدينة الرباط المتوق عام 752ه وهو 
المعروف عند العامة بالسلطان الأكحل لشهرة لونه؛ كان والياً على فاس في أيام الناصر محمد بسن قسلاوون. الأعسلام - ج4 - 


ص311. 
© : التعريف - ص 19. 
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علدوة أغند عنة, امام وإشارفاى الأميتات الشيكة وعبات الفيين أن 
5 4 5 1 
إسحاق» وكتاب ابن الصلاح» وكتبا كثيرة غير هذه)” 3 
0 00 ب 3 2 ماع 
حلدون العلوم العقلية» والمنطق» وسائر الففون الحكمية والتعليمية.» حنىّ برز 


١ 5 1‏ 3 
فيهاء وكان الآبلى نفسه يشهد له ويعترف به0©. 


وهذا إنآدل فإفايدل أن ابن علستوة كنان :مغر لجالا إلى عنصيل جنع 
تلقى ابن خلدون من أساتذته إجازة في كل علم من العلوم ال درسها على 
أيديهم» حيث أتاحت له هذه الإحازات أن يعمل بعد وفاة أبيه وأمه عقب الوباء 
الكبير في سنة (7/409ه) لكسب قوته وللحفاظ على المركز الذي كانت تشغله 
عائلته في البلاط©©. 


السابعة عشرة من سنه؛ درجوا جميعا في الطاعون الجارف الذي اجقاح تونس 


سئة 7781348 ذلك ببعة :امغلقه التشلطان أن "اسن اللتريئ عليهبا سيف 


0 : التعريف - ص 19. 

9 : أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي (681ه/1280م-757ه/1356م) المولود بعدينة تلمسان (غرب الجزائر)» 
وأصله من آبلة بالأندلس» وهو من شيوخ العلامة ابن خلدون» شيخ أهل ا مغرب في أصول الفقه؛ وهو الذي أدخل شرح ابن الحا 
وغيره من مصنفات العجم لتلك البلاد. إكمال الكمال - ج1 - ص132. 

(© :.التعري :- ض22. 


لك : المصدر السايق ض 12: 13. 
9 : المصدر السابق - ص27. 
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واحدة» فحزن ابن خلدون على فقد والديه ومشايخه حزنا شديدا لم يفقر عنه إلا 


بانكبابه على أحذ العلم عن الل لا 


ولكن جلاء بن مرين عن تونسء وانحسار تيارهم عن إفريقية» وذهاب أكثر من 
كان معهم من العلماء إلى المغرب» كل ذلك جعل ابن خحلدون يشير بالوحدة 
بعدهم؛ فعزم على اللحاق بمم والرحيل إلى المغرب» فصده عن ذلك أحوه الكبير 


2 
0 5 


- تلاميذة: 
لمك لديف عن #لامد ابم دوق الى انيدي اللكيية أن اكد معنا 
لم يتنلمذ عليه مباشرة» على الرغم من غزارة علمه» وبراعته في علوم شئء ولعل 
السبب في ذلك يعود إلى أن ابن خلدون لم يكن يستقر في مكان حت 
يغادره» وكان همه منصرفاً في السياسة» وكان على شغل بعلوم متنوعة, فلم يتسن 
لأحد أن يتتلمذ بشكل مباشر عليه» ولكن آثاره الى خلفها تشهد بتأثر الكثيرين 
به وبعلمه» وبانضمامهم إلى مدرسته الي أسهم في إيبجادما على امتداد رقعة 
جغرافية واسعة» ولعل أشهر هؤلاء ابن الأزرق والمقريزي» ويضاف إليهما من 
كان له اطلاع على مؤلفات ابن خلدون بعد وفاته. 
ال | الاك ل ا 
الله شمس الدين الغرناطي ابن الأزرق (831: 896هم). عالم احتماعي؛ 
9 : التعريف - ص56. 


© : المصدر السابق - ص56. 
© : نفح الطيب - ج2 - ص 699 وما بعدها. 
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سلك طريقة ابن خلدون» من أهل غرناطة» تولى القضاء بما إلى أن استولى عليها 
الإفرنج» فانتقل إلى تلمسانء ثم إلى المشرق يستنفر ملوك الأرض لنبحدة صاحب 
غرناطة» ثم حج ورجع إلى مصرء فجدد الكلام في غرضه.؛ فدافعوه عن مصر 
بقضاء القضاة في بيت المقدسء فتولاه بتزاهة وصيانة» ولم تطل مدته هنالك حنىّ 
توفي به. له كتبء منها (الإبريز المسبوك في كيفية آداب الملوك) و (تخيير الرياسة 
وتحذير السياسة)» لخص فيه كلام ابن خلدون في مقدمة تاريخه مع زوائد كثيرة لا 
يستغئ عنها بوجه. 

وأما م (766 - 845 ه). فهو أحمد بن علي بن عبد القادره أبو 
العباس الحسيئ العبيدي؛ تقي الدين المقريزي مؤرخ الديار المصرية؛ أصله من 
بعلبك» ونسبته إلى حارة المقارزة (من حارات بعلبك في أيامه)» ولد ونشاً ومات 
في القاهرة» وولي فيها الحسبة والخطابة والإمامة مرات» واتصل بالملك الظاهر 
برقوق» فدحل دمشق مع ولده الناصر سنة 810 ه. وعرض عليه قضاؤها 
فأى. وعاد إلى مصر. له مؤلفات كثيرة كان اذا في بجموع منها بابن 
00 


ون تاتر-قية الا 2/7639 838ه) وغو اعنيك ين سيد كين أن يكير 


بن عبد الله المخزومي القرشي» ولد في الإسكندرية وارتحل إلى القاهرة» ولازم 


بكر ابن عبد العزيز بن محمد الكناني الحموي المصري الشافعي» ولد في ينبع على 


7 : الضوء اللامع - ج2 - ص21. 

: المقريزي مؤرخ الدول الإسلامية في مصر - ص5 وما بعدها. 
© : الضوء اللامع - ج9 - ص63. 

0 
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ساحل البحر الأحمر وانتقل إلى القاهرة وأقام فيها ولازم ابن خحلدون. وابن 
مرزوق الحفيد (766, 842ه).؛ وهو محمد بن أحمد بن محمد المشهور 
بابن مرزوق الحفيد» ولد في تلمسان في المغرب وارتحل إلى المشرق ضالع ف الفقه 
والحديث والأصول وعلوم العربية» واحطان ا (760, 842ه). وهو 
ينبن جين ابن عثمان الطائي البساطي» ولد في بلدة بساط غربي مصرء 


وارتحل إلى القاهرة:؛ وفيها أحذ علومه في المذهب المالكي عن ابن خلدون. 


ثقافته: 

بعد انقطاع والده عن السياسة تفرغ للعبادة ودراسة علوم الدين والأدب 
واللعة مااهيا لداميوا أسرياً علمياء .وين كان ابسو تعلتدون جيه غم تيه 
الحقيقية في حداثة سنه وحياته العائلية» كما أنه لم يذكر العلوم الي أحذها عن 
أبيه» رما لأن ذلك المسكوت عنه ما هو معلوم بالضرورة فمن البديهي أن يقوم 
الوالد العالم بتعليم ولده مبادئ القراءة والكتابة والنحو والصرف والفقه. وقد 
أفاض في الحديث عن تعلمه وعن الكتب الي درسها في مختلف العلوم في 
ا 

إذاً كان ابن خخلدون سليل آسرة عريقة ناهة وبيت علم :ورياسة: فنشا في مهاد 


هذا التراث الذي تلقاه عن أسرته. 


00 نفح الطيب 5 حص 420 وما بعدها. 


2 ّ الضوء اللامع - ج7 باون 5 
0 : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية - ص 11. 
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وكانت بداية رحلة ابن خلدون العلمية كجميع أبناء عصره؛ بقراءة القرآن الكريم 
وحفظه» وتلاوته بالقراغات السبع الشهورة7)): وتعلم الغربية على يد 
والده؛ ودرس على بعض كبار العلماء في تونس - إذ كانت تونس يومئذ مركز 
العلوم والآداب في بلاد المغرب؛ وكانت منزل رهط من علماء الأندلس الذين 
شتنهم الحوادث أو ضاق بم الوطن - كثيراً من كتب الفقه واللحديثء» ككتاب 
لتيل انان التاق النخو واللقةعتستمن انعم لمحيو القيسة وطحسيع 
مسلم بن الحجاجء والموطأ» وكتاب التهذيب ونبذ من صحيح البخاريء وغيرها 


من كن اديت التبورئ رفن 0 


وغيف كاب الأاهار لنيز والطماشة للأعل 7 وطائفة من شع الجاهلية 
والتبى وحبيب وغيرها من الشعز العباسى».وأشعان الأفاتقن؛ وقد كان مفعيبا 


5 
ب 0 


ويشهد المقري بسعة اطلاعه وتبحره في العلوم» يقول: (كان ابن خحلدون هذا من 
عجائب الزمان» وله من النظم والتنقن ما يعحرزرقي بعقود الجمان» معالهمة 


العلية» والتبعر في العلوم النقلية والعقلية © , 
كما أن ما يذكره ابن حلدون في حديثه عن تعلمه ودراسته وأحذهو عن شيوخه 


يدخل ضمن إطار النماذجء والأمثلة الدالة على مستوى المؤلفات الي كان 


: التعريف - ص 14. 

6 : المصدر السابق - ص16 . 

9 : وهو كتاب لأبي الحجاج الأعلم الشنتمري؛ والمقصود بالستة هم امرؤ القيس والنابغة وعنترة وطرفة وزهير وعلقمة. 
© : وهو كتاب للأعلم الشنتمري أبي الحجاج. على غرار حماسة أبي تمام. 

: التعريف - ص17» 18. 

0ح له وق صف 3101 
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لازشهااق هذا اليد سلا طن آق أقلي الوافواتك بس فير اق لمعف ولحوين 
في مثلها ما يمكن أن يتفاخر بدراسته ولا ما يتباهى بتلقيه من الشيوخ”» ويدلل 
الدكتور علي عبد الواحد وافي على ذلك ل 0 
الف الل عم نا كر اشقها تمن كتانه نام فقول اا ور عع عاتن عمدة سدق اير 
شيع صخت بعبداور وو ماهوا لوو بسار بدن #فسناتك اتمؤيية ‏ ار يله 
الخصلة أمثلة كثيرة في التعريف. 


- مؤلفاته: 
يعد حديث لسان الدين ابن الخطيب عن مؤلفات ابن خلدون أكثر المصادر ثقة 
لأنه من معاصريه؛ ولأنه ليس ممن يتملقون له حى يبالغ في ذكر مؤلفات لا وحود 
ا ا 6 2 2 019 اا 
(الإحاطة في أحبار غرناطة). 
وأول مؤلف يذكره ابن الخطيب له هو شرحه لقصيدة البردة» وأكد على أنه كان 
شرحاً بديعاً وظف فيه ابن خلدون فنون إدراكه وغزارة حفظه. 


2 


ثم راح يسوق جملة مؤلفاته في بعض العلوم الأحرىء فأثبت له تقييدا مفيد 


> 


ىن 


المنطق؛ وأنه لخص محصل الإمام فخخر الدين ابن النطيب الرازي» وألف كتابا في 
3 5 005 17 3 

لا غاية وراءه في الكمال» وأما نثره وسلطانياتهه مرسلها ومسجعهاء فخلج 

( : الأعلام: عبد الرحمن بن حلدون - ص1 3. 


2 : التعريف - ص 18. 


9 : أزهار الرياض في أخبار عياض - ج1 - ص190. 
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بلاغة» ورياض فنون» ومعادن إبداع؛ يفرغ عنها يراعه الجريء؛ شبيهة البداءات 
بالخواتم» في نداوة الحروف» وقرب العهد بجرية المداد» ونفوذ أمر 
القريحة.» واسترسال الطبع؛ وأما نظمه؛ فنهض لمذا العهد 56 في ميدان 
الشعر. وأغر نقده باعتبار أساليبه» فانثال عليه جوه» وهان عليه صعبه. فأتى منه 
00 

والقريية الذكتنه الوانات ال “ل سيفن الاك انها شين وي 1ل سرس إل 
ذكرها ابن خلدون في ترجمته لحياته» والغالب على الظلن أفها كرّاسات أعدّت 
لتدريس الطلبة» يديه ابن علدوة نات سي دكن والكحاب الوحيتة 
الذي تركه لنا ابن خلدون هو (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر » ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر). 

وقد اعتبره ابن خلدون ثلاثة أجزاء فحسب» وهي: 

الكتاب الأول: بدأه .مقدمة في فضل علم التاريخ ثم عنون له بقوله: (في طبيعة 
العمران في الخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش 


والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب). وهو الكتاب الذي 
د 8 2 


4. 


نسميه "المقدمة 
والفصل الأول منها: في قسط العمران من الأرضء وما فيها من الأقاليم» وتأثير 


الحواء في ألوان البشرء وأخحلاقهم ... 


(1؟ : الإحاطة في أخبار غرناطة - ج3 - ص 507. 


2 تاريخ آداب اللغة العربية - ج3 ج- ص2»226 227 
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والفصل الثاني: في العمران البدوي, والأمم والقبائل؛ وما يعرض في ذلك من 
الأبحاث في طبيعة البداوة والحضارة» والفرق بينهمامن حيثش الأنساب 
والعصبية» والرياسة والحسبء والملك والسيادة . 

والفصل الثالث: في الدول العامة» والملك والخلافة» والمراتب السلطانية» وعلل فيه 
أسباب السيادة» وتشييد الدول» ومراتب السلطان» ودواوين الدولة 
وجندهاء وأسباب ثبوت الدولة وسقوطها ... 

والفصل والرابع: في البلدان والأمصار وسائر العمران» في المدن والحياكل ونسبتها 
إلى الدول» وما بحب مراعاته في وضعها من حيث البر والبحرء وثي بناء المساجد 
والبيوت . 

والفصل الخامس: في المعاش ووجوه الكسب والصنائع؛ وفيه مسائل في الرزق 
والكسبء وف المعاش وأصنافه ومذاهبه» ونسبة ذلك إلى طبيعة العمران» وفيه 
أبحاث واسعة في أبواب الرزق: من التجارة والصناعة . 

والفصل السادس: في العلوم وأصنافهاء والتعليم وطرقه؛ء وسائر وجوهه. والكلام 
في كل علم على حدة, وتاريمخه وش روطه من علوم القرآن واللحديث 
والفقه» فالعلوم اللسانية والطبيعية والطبية:؛ فالأدب والشعر والتاريخ. وفي 
الإلميات وعلومهاء وهو من قبيل تاريخ آداب اللغة العربية. 

وعلى هذا فالمقدّمة حزانة علوم, اجتماعية وسياسية» واقتصادية وأدبيةةء فضلً عن 
أسلوبا اللغوي المتميزء وعبارتا المتناسقة المترابطة المتسقة» نما منحها تلك الأهمية 
والوقع العظيم. 

أما الكتاب الثاني فهو يشمل على المحلد الثاني والثالث والرابع والخامس ويتضمن 
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وأما الكتاب الثالث فهو يشتمل على المحلد السادس والسابع» فيتضمن أخبار 
البربر وتاريخ المغرب بالإضافة إلى ترجمة لحياته ألحقها بآخر اللجزء السابع» وذيل 
تاريخه يماء وهي فصل طويل عنوانه (التعريف بابن خلدون)» عن فيه ببعض 
الاختصار» وينتهي سنة 7/797ه من ترجمة حاله. 

وقد عُدَّ هذا الكتاب من أهم المؤلفات في التاريخ فقد قدَّم له المؤلف بقدٌّمة جعلقه 
من أشهر ما ألف في ميدان علم الاجتماع» بل وفي صدارتاء وقد لمج في الكتاب 
منهجاً اختلف في تصنيفه عن أي فج لمن كتب في التاريخ من قبل2©. 

كما أن كتاب التعريف الذي سمي ( التعريف بابن خل دون ورحلقه غرباً وشرقاً ) 
نوها اللقر جو الحوائية لها اقب #اتيقيد أ ترتهنة لوقك لللسيرية ا ماو وساة 
الدكتور وافي بحدداً في هذا الفن من التاريخ وهو فسن (الأتوبيوجرافيا) أي ترجمة 
المؤلف لنفسه؛ وإن كان قد سبق ابن خلدون في هذا الفن من التأريخ كثير من 
مؤرحي العرب وأدبائهم كياقوت الحموي في كتابه ( معجم البلدان )» وابن 
الخطيب معاصر ابن خلدون وصديقه في كتابه (الإاحاطة في أحبار 
غرناطة)» وابن حجر معاصر ابن خلدون في كتابه (رفع الإصر عن قضاة مصر). 
ولكن هذه الترجمات كانت ترجمات موجزة؛ أما ابن خلدونء؛ فهو من أوائل 
الباحثين العرب الذين كتبوا تراجم عن أنفسهم ل 

يقل عق كتابت التعريف محمد بن تاويت الطنجي: ( يتقع هذ الكتاب في أربع 
وغانين وثلاتمائة صفحة غير الفهارسء تَحدّث فيه ابن خلدون غن نفسه. من حيث 
أسرته وأصلهاء ومن حيث نشأته ومشيخته. وحال وأطوار حياتهه؛ وتنقلاتهء 
(0) : ابن نخلدون شاعراً - ص 40. 


2 : المصدر السابق - ص 40. 
3 : الأعلام: عبد الرحمن بن خلدون - ص 253, 254. 
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ورحلاته في المغرب الأدن والأوسط والأقصى» وبلاد الأندلس ومصرء وتحدّث 
عن جوانب تاريخية كثيرة متعلقة يهذه المناطق الي تنقل فيهاء وعن مظاهرها 
السياسية والاجتماعية والعلمية» وكان يدخل في تفصيلات دقيقة والتأريخ 
للشخصيات من شيوخه أو أصدقائه» وعرض الجوانب العلمية لمسيرتهمء. وهذا 
العا نانشو فيه المعصية ار لون المتعلدة الألوزاق وز لسعو 100 

ويضم هذا الكتاب عديداً من القصائد الشعرية الي قانها ف مناسبات كثيرة؛ كما 
أبعي سدرا عازه بن الأنيادنة و الأفيدقاء ومن القن تر ين اللالفداء:والأة اننا 
كان له أثر في شاعريته. 

ويذكر الدكتور وافي أن الكتاب يعد ذخيرة في الفن التاريخي الذي اشتهر باسم 
الاعترافات كاعترافات الغزالي في كتابه (المنقذ من الضلال) واعترافات حجان جحاك 
روسو في كتابه (الاعترافات)©. 

وتوكة الضاذر أن لابخ خليدون كتايا اخمر ق علج الأصسول غنواضة (لجنات 
المحصل)» وهو تلخيص لكتاب فهر الدين الرازي (محصل أفكار المتقدمين 
والمتأحرين). ذكره المقري في نفح الطيب» ولسان الدين بن الخطيب في الإحاطة 
ف أخبار غرناطة. 

كما أكد عبد ال حمن بدوي أنه (قد ورد عنوان الكتاب على المخطوط هكذا: 
لباب المْحصّل في أصول الدين. تصنيف العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن 


محمد بن حلدون اموي 


(0) + التعريق - ضن2. 
2 . الأعلام: عبد الرحمن بن حلدون حص 254. 
60 * مؤلفات ابن خلدون - ص5. 


40 


وقك 5 15 له تلخيصن كتنب كتيزة لأين رشق" كما كبن ابن لمكي ون لوحن 
ولج الكقبي” )قود لقوق كان كاف اق الذلافة ملحن فين ستينوة كرا 
مؤلفات أرسطو وطرفا من مؤلفات أفالاطون في نصها المترجم مع تفسير ابن 
رشد» ملخصة؛ وستكون حينئذ تلخيصاته الى قام كما هي تلخيصات لتلخيصات 
ابرم وليك 

ويضيق عبد الرحمن بدوي لابن خلدون كتابا باسم (شفاء السائل لتهذيب 
المسائل) ويؤكد أنه لم يذكر أحد من كتب عن ابن خلدون هذا الكتابء ولح 
ينسب إليه» بالإضافة إلى أنه هو لم يشر في "التعريف", ولا في أي كتاب آخر من 
كتبه إلى هذا المؤلف» ولكن برزت حجج مؤيدة لنسبة الكتاب لابن خلدون 
المليح) أن الكتاب 5 زيد عبد الرحمن بن خلدون» وأن هناك فحن أشحجان صراحة 
الفاسن وق كنايه "302" اللي واو 5زم تع ويه عجن القمادو الناقيي ةذ كينها 
وذكزة أب ويك الله المستاريء فى كتاسيه اعينتيل المفسيل القافيسر" سيق كبرق 


توظيعون نن شانا الكبا 35 


)2 : مؤلفات ابن خلدون - ص10:9. 
7" : المرجع السابق - ص17» 18. 
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الفصل الثالث 


(آراؤه النقدية في الأدب ) 


حدّ الشعر وتعريفه. 
صناعة الشعر وشروط نظمه . 


012 


- اللفظ والمعنى: 


قزر الموو 39 اغرن تتارال افصدية انلتق و لمكن سرددانن بخلووة انه اتحدون الفمه كلدي 
لمعن حينما قال: (صناعة النظم واللشر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني؛ وإنها 
العا كب لاءاوشي املع 15 ولبى الأب كبنة تلق توإق "افينع للقسط كوت 
الصورة الشكلية للمعئ» وهو الصورة المرئية للمعئ» وما يقصده باللفظ هو ملكة 
اللمناده اعرف للد قر م تم ليها أخبو راع تالكر 
ضرورة امتلاك ملكة اللسان» لأن تلك الألفاظ هي الي تحجري على اللسان 
والنطق» والمعاني مكنونة أصلاً في الصصّمائر» يقول: (فالصانمُ الذي يحاول ملكة 
الكلام في النظم والنثر إنما يحاولما في الألفاظ بحفظ أمثالها من كلام العربء ليكثر 
لوكي كي انمدع مسر أ اانه و لقمان خط وبسمباض يوبن 
العجمة الي ربي عليها في جيله ويفرض نفسه مشل وليد ينشاً في جيل العرب 
ويلقن لغتهم كما يلقنها الصّيء حى يصير كأنّه واحدٌ منهم في لسافمء وذلك 
أنا قدمنا أن اللسان ملكة من الملكات في النطق يحاول تحصيلها بتكرارها على 
اللسان حى تحصلء والذي في اللسان والنطق إنما هو الألفاظء وأما المعاني فهي في 
الضمائر» وأيضاً فالمعاني موجودة عند كل واحد, وفي طلوع كل فكر منهاما 
يشاء ويرضىء فلا يحتاج إلى صناعة وتأليف الكلام للبارة عنها هوالمحتاج 


للصناعة» كما قلناه وهو يثابة القالب للمعاق)©. 


(') : القضايا الأدبية في مقدمة ابن حلدون - ص107» 108. وانظر الخطاب النقدي العربي - ص 63. 
2 : المقدمة -ص 448. 
09 : المصدر السابق - اص 448. 
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فهو يقصد أن حصول ملكة اللسان على أساليب العرب بلاقم اقداء تفط 
أمثال الألفاظ من كلام العرب» ومن ثم تكرارها على اللسان أي استعمالها فيما 
وضعت له في أصلهاء وما يؤكد هذا الفهم أنه يرى وحود المعاني عند كل 
واحد, و طوع كل فكرء وللتعبير عنها يحتاج المتكلم إلى تأليف الكلام وصياغة 
العبارة وتركيبهاء ويوضح هذه العلاقة أكثر .مثال يبرز رأيه أكثر فيقول: (فكما 
أن الأواي الى يغترف با الماء من البحر منها آنية الذهب والفضة والصدف 
والزجحاج والخزف والماء واحد في نفسه وتختلف الجودة في الأواني المملوءة بالماء 
باختلاف جنسها لا باختلاف الماء كذلك حودة اللغة وبلاغقها في الاستعمال 
بختلف باختلاف طبقة الكلام في تأليفه باعتبار تطبيقه على المقاصد والمعاني 
واحدة في نفسهاء وإنما الجاهل بتأليف الكلام و أساليبه على مقتضى ملكة 
اللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده ولم يحسن .مثابة اللقعد الذي يروم النهوض 


والاك لني الات لق 1 

ولذا لا نرى شبها تاما وكبيرا بين رأيه ورأي الاحظ الذي يرى أن «المعاني مطروحة في 
الطريق يعرفها الأعجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني, وإِنّما ال شن في إقامة 
الوزن» وتخير اللفظء وسهولة المخرج؛ وكثرة الماء, وفي صحًّة الطبعء وحودة 
3 3 و م 5 3 3 22. 

الس بك فإثما الشعر صناعة» وضرب من النسجء وعص قن الصا 

لأن في قول الجاحظ تفضيل للفظ على المعيئ» وأن اللفظ هو الذي يكسب المعيئ دلالته 
وصوره بحسن سبكه وصناعته ونسحه وتصويره؛ وليس الأمر كذلك عندابن 
خلدونء وإن كان يبدو تأثره بالجاحظ ومن في مدرسته ممن خلف الحاحظ كقدامة ابن 


: المقدمة اص 448. 
93 : الحيوان - ج3 - ص132. 
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جعفر الذي يقول: «للفاق كله آاسرعة الشفرة وله اذ سكل نيا ها احبية 
وآثرَه من غير أن يُحْظَرَ عليه معينّ يرومٌ الكلامٌ فيه» وإذا كانت المعاني للشّعر يمتزلة المادَّة 
الموضوعة والشّعر فيها كالصُورة كما يوجَدُ في كل صناعة من أنه لا بد فيها من شيء 
موضوع يقبل تأثير الصّور منها: مثل الخشب للنُجارة» والفضّة للصّياغة» وعلى الشّاعر - 
إذا شرع في أي معي كان من الرفعة والضّعة» والرفث والتّراهة: والبذخ 
والقناعة» والمدح» وغير ذلك من المعاني الحميدة» أو الدّميمة - أن يتوخى البلوغَ من 
الجويد ةق :ذلك إل العابة لويم 


ولا بينه وبين ما جاء به أبو هلال العسكري الذي كان ظافرا عن عل رأيه ني القضية 
تتلمذة علن الجالحظ» فهو يرق أنه «ليحين الشّان قي إيراة المعاق» الأن العسان يعرفهف] 
العربي والعجمي» والقرويُ والبدوي وإِنّما هو في جودة اللّفظ وصفاته» وحسنه؛ ويائه 
ونزاهته» ونقائه» وكثرة طلاوته ومائه» مع صِحّة السّبك والثّركيب» والخلوٌ من أود النّظم 
والتأليف» ©؛ فالقضايا الى ساقها هي عينها القضايا الى اعتبرها الجاحظ معيار الشعر 
الذي هو جنس من التصوير» وهو بذلك يحصر التصوير بقضايا تتصل بالشكل اتصالاً 
كبيراء ولكنه أشار إلى الصورة في موضوع الإبانة عن حدٌ البلاغة بقوله: «والبلاغة كل ما 
تبلغ به المعيى قلب السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض 
جد واناسدنا حي امخض وقول الضورة قوط و الرافظة رأز الكاجه ذا كانت 


مشارقه رتوم صويعانا لم يسم بليغا وإن كان مايوه لفن مكفنراف المفر) 3 


0 : نقد الشعر - ص 65)» 66 
2( : الصناعتين - ص57و58. 
)23 : المصدر السابى - ص10 . 
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ولكن الحرجاني بلع الغاية في موقفه من أنصار اللفظ وأنصار المع حيث أراد حسم 
القضية فكان ذلك بأن وضع أساساً ثالقاً هو النظم؛ ولكنه أعطى للفظ حقه وللمعئ 
حقهء دون تفضيل أحدهما على الآخر» ول يعتبر أحدهما فقط في الصورة» بل لابد من 
تلازمهما فخصائص كل واحد في ذاته لا تصنع الصورة» «ولن يتم الفضل للكلام إلا 
بالنظمء وبعد أن أقنع الفريقين أذ يقرر مبدأه ا هام ونظريته في اللغة» وليست هي حشدا 
من الألفاظء ولا اهتماماً بالمعاى الغريبة النادرة» بل اللغة علاقات بين ألفاظها لا تعرف إلا 
بارتباط بعضها ببعض» لتوضح ما في الذذهن من علائق على جهة الرّمز لا النقل»©. 

ولنعد إلى تمثيل ابن خلدون للعلاقة بين اللفظ والمعين» لتفنيد الزعم القائل بأن ابن خلدون 
م يطلع على جهود الحرجاني” أو من سبقه حول قضية اللفظ والمعئ» سواء بالاتتصار 
لأحدهما على الآخرء أم بالتماهي بينهماء وإلغاء هذه الثنائية» لأن ابن خلدون لا يناقش 
انتصار اللفظ على المعى» حسب الفهم النقدي القديم, وإنما هو يناقش فيها مسألة أخرى» 
وبعبارة ثانية: ينظر إلى ثنائية اللفظ وا معيئ من زاوية مختلفة شيئاً ماء فهو يرى أن على من 
نري اقنر كن اذئد مهار نوعرف علي تافنق لعافة الغرك الوا ردن 
كلامهم ليشكل ثروة لغوية ينطلق منها في التعبير عن معانيه» ومن هنا يتوضح ما قرره من 
تبعية المعى للفظ» لا من حيث الفضل بل من حيث حاجة الصانع إليهاء لأن المعاني 
المستقرة في الضمائر والفكرء لا يمكن أن تظهر بغير قالب» فهي تبعٌ لما تحتاحهء وهي 
الألفاظ» فالألفاظ تحتاج إلى صناعة بينما المعاني لا تحتاج إلى صناعة» ولأن الألفاظ يعول 
عليها في التعبير عن المعاني كان تركيزه على ضرورة تعلمهاء فالألفاظ كالأواني المملوءة 


بالماء على احتلاف جنسهاء ثما يعين أن المعيئ الواحد يعبر عنه بتراكيب متنوعة تتفاوت من 
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حيث الحودة والبراعة والقيمة بتفاوت الثروة اللغوية الموجودة لدى كل صانع» فالصانع 
البارع تكون آنيته ذهباً والأقل فضة وهكذاء والماء واحد أي المععئ واحد, ما يشير أن 
مقصود ابن خلدون بالألفاظ التركيب ككلء لا برد اللفظ المفرد المنفصل عن الجملة 
العربية التامة» ولذا يقول في موطن آخحر: (ملكات اللسان للعبارة عن المعاني ليست بالنظر 
إلى المفردات وإنما هو بالنظر إلى التراكيب)©. ثم ختم كلامه يمثال يوضح المقصود 
أكثر» حيث إن الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه على مقتضى ملكة اللسانء إذا حاول 
العبارة عن مقصوده لم يحسن, مما يؤكد أنه لا يقصد بمحرد اللفظ المفرد المنفصل عن تأليف 
الكلام؛ وَإِنما قصد أن يكون الصانع على دراية بألفاظ العرب المفردة وأساليب تركيبها 
والتأليف بينها وبين غيرها ما يناسبها على مقتضى عرف العرب اللغويء وإلا فهو لا 
يستطيع أن يعبر عن مقاصده ومعانيه المستقرة في ضميره وفكره والمستكنة في نفسه» فهو 
بذلك يكونُ - كما يرى ابن خلدون - كالمقعد الذي يروم النهوض ولا يستطيعٌه بفقدان 


القدرة عليه. 


وقد بدت نظرته الشاملة للعلاقة بين اللفظ والمعئى في موضع آخر» يشير من خلال 
ما يعرض إلى عمق في الفكر قريب إلى ما ذهب إليه الجرحاني» يقول: (الكلام 
الذي هو النتارة فلع نم إن سود وعد لم اإقادة: للحي رمه 13 تخا ما 
فيو #المراك الذي اضر يدانو كمال الأقاكة م الباكفة على معنا عرو فح صر 
حدها عند أهل البيان» لأنهم يقولون: هي مطابقة الكلام لمقتقضى الحال؛ ومعرفة 
الشروط والأحكام الْىَ يما تطابق الدّراكيب اللفظية مقتضى الحالء هو فن البلاغة. 
وتلك الشروط والأحكام للتراكيب في المطابقة استقريت من لغة العرب وصارت 
كالقوانين. فالتراكيب بوضعها تفيد الإسناد بين المسندين» بشروط وأحكام حل 
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وتنكير» وإضمار وإظهار» وتقييد وإطلاق وغيرهاء يفيد الأحكام المكتنفة من 
حارج الإسناد» وبالمتخاطبين حال التخاطب بشروط وأحكام هي قوانين 
لفن» يسمونه علم المعاني من فنون البلاغة. فتندرج قوانين العربية لذلك في قوانين 
علم المعاني لأن إفادتها الإسناد جزء من إفادها للأحوال المكتنفة بالإسناد. وما 
قصر من هذه التراكيب عن إفادة مقتضى الحال لخلل في قوانين الإعراب أو قوانين 
المعاني كان قاصراً عن المطابقة لمقتضى الحال» ولحق بالمهمل الذي هو في عناد 
الموات)©. 


وفي هذا النص يربط بين الألفاظ والمعانى من خلال علم المعاني من علوم 
البلاغة» بل يذهب إلى أن المطابقة الحاصلة بينهما هي البلاغة ذاقاء وهذا قريب 
ما ذهب إليه الجرحاني في حديثه عن النظمء وأنه هو الأهم ممق الاتتقفال كنائيية 
اللفظ والمعئ. 
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- الطبع والصنعة: 


ليست قضية الطبع والصنعة حديدة على القرن الثامن المحريء فقد نوقشت منذ 
زمن بعيد عنه» بمتد إلى ابن المعتز الذي يعد أول من أشار إلى هذه القضية في 
النقد» إذ تعرض لمميزات الأدب المطبوع وعرف بالشاعر المطبوع والشاعر 
المتصنع. 

ل الت ا د ا ا كا ادر ا 
الشعراء المتكلف والمطبوع؛ فالمتكلف هو الذي قوّم شعره بالثتقافء ونقحه بطول 
التفتيش» وأعاد فيه النظر بعد النظرء كزهير والحطيئة» وكان الأصمعي يقول: 
زهيرٌ والحطيئة وأشباههما من الشعراء عبيد الشعر» لأنهم نقحوه؛ ولم يذهبوا فيه 
مذهب المطبوعين» وكان الحطيئة يقول: خير الشعر الحولي المنقح اللحكك. وكان 
زهيرٌ يسمي كبرى قصائده الحوليات. 

والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوائء وأراك في صدر بيته 
عجزهء وف فاتحته قافيته» وتبينت على شعره رونق الطبع. ووشي الغزيرة» وإذا 


شْ 1 
امتحن لم يتلعثم ول يتزحر)" ©. 


وقد أورد الماحظ كلام بشر بن المعتمرء حول قضية الصنعة والطبع في قول 
الشغر:::يقول: زفق كافك المرادة الأوق لا تواتينك ولا تعترسك :ولا مسمع لك 
عند أوّل نظرك وف أول تكلفك» وتحد اللَفْظة لم تقع موقئها ولم صر إلى قرارها 
وإلى حقها من أماكنها المقسومة لهاء والقافية لم تحل في مركزها وفي نصابماء ولم 
تتُصل بشكلهاء وكانت قلقة في مكافاء نافرة من موضعهاء فلا تُكْرهْها على 


اغتصاب الأماكن, واللزول في غبر أوطافها؛ فإنك إذا لم تتعاط قرض الشعر 
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الموزون» ول تتكلف احتيارٌ الكلام المنفثور» لم يَعبّك بترك ذلك أحدى,. فإن أنت 
دكاندينا و 1 تسكن بخادقا مظبوعا ولامحكيا لهشائك)» فيا عا عليساك :وهنا 
للك تهاياك من الك قل عب سوراف اوهو ووتتاك انهو تناف فنا اسه 
بأن تتكلف القولء وتتعاطى الصنعة» ولى تسُشمّح لك الطباعٌ في أوّل 
وهلة. وتعاصى عليك بَعْدَ إجالة الفكرة» فلا تعجل ولا تضجر ودعه بياضِ 
يومك وسوادٌ ليلتنك» وعاوذه عند نشاطك وفراغ باالك؛ فإئّك لا تعدم الإجاببة 
والمواتاة» إن كانت هناك طبيعة» أو حِرَيْتَ من الصناعة على عرقء فإن تمع 
عليك بعد ذلك من غير حاد شغل عرّض؛ ومن غبر طول إ#صال فالمزلة الثالفة أن 
تتحوّل من هذه الصناعة إلى أشهّى الصناعات إليكء؛ وأخفها عليك؛ فإنَك لم 
تشتهه لم تنازغ إليه إلا فيكنا سب والشيء لا يحن إلا إلى ما يشاكله, وإن 
كانت المشاكلة قد تكون في طبقات؛ لأن النفوس لا تجود يمكنوفمهامع 
الرغبة» ولا تُسّمح بمخزوها مع الرّهْبة» كما تحود به مع الثنّهوة واحبّة)(1). 

وأبو هلال العسكري ينصح الشاعر بعد أن يقوم بكتابة قصيدته بضرورة مراجحعة 

القصيدة للحذف والإبدال والتهذيب والتنتقفيح؛ يقول: (فإذا عملت القصيدة 

فيدكا راتحا بالفلونا فت عو اياقب ل والاتتصار على ما حسن 
وفخمء بإبدال حرف منها بآخر أحود منه حدخ تلستواقي أجحزاؤها وتتضارع 


نا 


أما ابن خلدون فقد ميّز المطبوع من الكلام والمصنوع» وكيف جودة المصنوع 
وقصوره» وفق رؤية تختلف عما قصد إليه النقاد الذين عرج البااحث على آرائهم 
قُ هذه القضية النقدية» حيث ينطلق من مفهوم البللاغة الذي يقرره بقوله: 


2010 : البيان والتبيين -ج1 -دص135. والعمدة - ج1 -دص382. 
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(فالبلاغة هي أصل الكلام العربي وسجيته وروحه وطبيعته)”» ليربط بين مفهوم 
البلاغة ومفهوم الكلام المطبوع الذي يعن به فنياً (الكلامٌَ الذي كمُلّت طبيمُه 
ا ا اه 
النطق فقط. بل المتكلم يقصد به أن يفيد سامعه ما في ضميره إفادة تامة» ويدل به 
عليه دلالة وثيقة. ثم يتبع تراكيب الكلام في هذه السجية الي له بالأصالة ضروب 
من التحسين والتزيين» بعد كمال الإفادة وكأنها تعطيها رونق الفصاحة من تنميق 
الأسجاع؛ والموازنة بين حمل الكلام وتقسيمه بالأقسام المختلفة الأحكام والتورية 
باللفظ المشترك عن الخفي من معانيه» والمطابقة بين اللنضادات» ليقع التجانس بين 
الألفاظ والمعاني» يحصل للكلام رونق ولذة في الأسماع وحلاوة وجمال كلها زائدة 
على الإفادة) ©. 


وهذا يعي أنه ذهب إلى أن المقصود بالصنعة هو ما يورهه الناظم أو الناثر من 
ألوان البديع اللفظي والمعنوي» ويعلل تناوله للمسألة من هذا الفهم بأن عصره 
كان عصر البديع بامتياز» كتابة ونقداء ولذا فقد رصد ابن خلدون هذه الظاهرة 
ف إطار تاريخي يبدأ بالجاهلية» حيث يقول: (وكذا وقع في كلام الجاهلية منه- 
أي من البديع - لكن عفواً من غير قصد ولا تعمد. ويقال إنه وقع في شعر 
ل كر الك ا كذ الك 
موحودة في الكلام المعجز في مواضع متعقلة مثل: " والليل إذا يغشى والنهار إذا 
تحلى " » ومثل: " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسى " . إلى آحر التقسيم في 
الآية. وكذا: " فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا " إلى آخر الآية.وكذا: "هم 
يحسبون أهم يمحسنون صنعا " . وأمثاله كثير. وذلك بعد كمال الإفادة في 
أعل حتدة الوزاكتحت جل روصع فسةا اديع فب إل أن خضل إل 
9 : المقدمة - ص 451. 
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الإسلاميين» وظاهر من خلال أسماء الشعراء أنه لا يقصد .مصطلح الإسلاميين 
من جاؤوا بعد الإسلام مباشرة» من حيث التقسيم التاريخي للعصور الأدبية 
المعروف لدى نقاد الأدب؛ بل أراد به عموم من جاء بعد الإسلام حي لو كان 
ينتمي إلى العصر العباسي أو غيره» وإن كان كل الشعراء الذين ذكر أسماءهم 
ينتمون إلى العصر العباسي الأول والثاني» يقول: (وأمًا الإسلاميون فوقع لحم عفواً 
وقصداء وأتوا منه بالعجائب. وأول من أحكم طريقته حبيب بن أوس والبحتري 
ومسلم بن الوليد» فقد كانوا مولعين بالصنعة» ويأتون منها بالعحب. وقيل إن 
أول من ذهب إلى معاناتها بشار بن برد وابن هرمة:؛ وكانا آخر من يستشهد 
بشعرهماء في اللسان العربي. ثم اتبعهما العتابي ومنصور النميري ومسلم بن الوليد 
وأبو نواس. وجاء على آثارهم حبيب والبحتري. ثم ظهر ابن لمعتز فحتم على 
البديع والصناعة أجرع)10). 


وابن خلدون كغيره من س بقه يرى أن الصنعة إنما يؤتى يما للتزيين 
والتحسين؛ والرونق» ولا يرى بأنه يمكن التوفيق بين الطبع والصنعة في 
0 ال اده ال ا دك اذ ا 
الصناعة» مثل قول قيس بن ذريح: 


وأخرجٌُ من بين البيوت لعلني أحدّث عنك النفسَ في السرٌ خالي 


وقول كثير: 


وإن وتهيامي بعرّة بعدما تخأئيت عمّا بينا وتخلت 
جلاعي طني الففافحية. كلمكا «تجؤؤا يدها اليكل يف9 
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فتأمل هذا المطبوع, الفقيد الصنعة» في إحكام تأليفه وثقافة تركيبه. فلو جاءت فيه 


الصنعة من بعد هذا الأصل زادته يوا 


وأما رواد المصنوع المطبوع فهم طبقة بشار وحبيب وابن المعشقز من شعراء العصر 
العباسي» حيث يقول: (وأماالمصنوع فكثير من لدن بشاره ثم حبييب 
وطبقتهماء ثم ابن المعتز حاتم الصنعة الذي جحرى المتأخرون بعدهم في 
ميدانهم» ونسجوا على منوالهم)©. 


ويناقش ابن حلدون في هذا المضمار اختلاف النقاد القدامى حول إدراج الصنعة 
البديعية .مختلف ألقابما واصطلاحاتها تحت البلاغة» فمنهم من يرى أنها تتدرج في 
البللاغة» وهم المتأحرون وكأنه يقير ذلك إلى نقاد القرن الثامن» ومنهم من يرى 
أَكما خارجة عن البلاغة وهم المتقدمون يقول: (وقد تعددت أصناف هذه الصنعة 
عند أهلهاء واحتلفت اصطلاحاقم في ألقابها؛ وكثير منهم يجعلها مندرحة في 
البلاغة على أنها غير داخلة في الإفادة» وأكما هي تعطي التحسين والرونق. وأما 
الفنون الأدبية الي لا موضوع لها. وهو رأي ابن رشيق في كتاب العمدة 
له وأدباء ادل 


- المصنوع المطبوع الذي تقع فيه الصنعة من غير تكلف ولا اكتراث» وهذا 
الصنف يسلم الكلام فيه من عيب الاستهجان» ولوحود هذه الصنعة في 
هذا اللون شروط أكدها ابن خلدون بقوله: (وذكروا في استعمال هذه 
الصنعة شروطاء منها أن تقع من غير تكلف ولا اكتراث في ما يقصد 

(! : المقدمة - ص 2451 452 
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منهاء وأما العفو فلا كلام فيه لأنما إذا برئت من التكلف سلم الكلام من 
عيب الاستهجان».... والإقلال منها وأن تكون في بيتين ثم ثلاثئةمن 
القصيد» فتكفي في زينة الشعر ورونقه. والإكثار منها عيبهء قالهابن 
رشيق وغيره. وكان شيخنا أبو القاسم الشريف السب متقن اللسان العربي 
بالأندلس لؤقته يقول: هذه الفتون البديعيبة إذا وفعت لستشاعر أو .للكاقتت 
فيقبح أن يستكثر منهاء لأما من محسنات الكلام ومزيناته» فهي كعثابة 
الخيلان في الوجه يحسن بالواحد والاثنين منهاء ويقبح بتعدادها)2". 

المصنوع المتكلف وهو الذي تكون فيه الصنعة مقصودة لذاتها وبنسب 
كبيرة»؛ وهي معيبة ومنبوذة (لأن تكلفها ومعاناقها يصير إلى الغفلة عن 
التراكيب الأصلية للكلام» فتخل بالإفادة من أصلهاء وتذهب بالبلاغة 
رأنماء لايق 3 اماه إلا تلك المسعسهاق 7 وعد مسف مين 
خلدون أهل عصره تحت هذا الصنفء يقول: (وهذا هو الغالب اليوم على 
اقل الحقييم كم إلة اه شان ل وفوف لها الالاعفية الكمنار ترد نا 
التيار والإنكار عليهم بشدة» حى لا يظن هؤلاء أن ما يفعلونه هو رأس 
البلاغة وأصل الكلام» يقول: (وأصحاب الأذواق في البلاغة يسخرون من 
كلفهم ذه الفنون» ويعدون ذلك من القصور عن سواه. وسمعمت شيخنا 
الأستاذ أبا البركات البلفيقي» وكان من أهل البصر في اللسان والقريجمة في 
ذوقه يقول: إن من أشهى ما تقترحه علي نفسي أن أشاهد في بعض 
الأيام من ينتحل فنون هذا البديع في نظمه أو شرههء وقد عوقب بأشد 
العقوبة» ونودي عليه يحذر بذلك تلاميذه أن يتعاطوا هذه 
الصنعة» فيكلفون يماء ويتناسون البلاغة)©. 


: المقدمة - ص 452. 
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ويعود بنا إلى الإطار التاريخي مرة أخرى فيما يخص الصنعة في النشرء ليرصد تطور 
وجودها ونسبه من الجاهلية إلى الإسلام» ثم إلى عصرهء فيرى أن (الكلام المشور 
في الجاهلية والإسلام كان أولا رقي معتبرٌ الموازنة بينَ جمله وتراكيبه». شاهدة 
موازنته بفواصله» من غير التزام سجع وجراف يحسصنيم 27 إلا أن الشجر 
المصنوع المطبوع انتهى عند إبراهيم بن هلال الصَّابي كاتب بفيٍ بويه- حسب 
رأيه - حيث (تعاطى الصنعة والتقفية وأتى بذلك بالعبحبء وعاب الناس عليه 
كلفه بذلك في المخاطبات السلطانية» وإِنما حمله عليه ما كنن في ملوكه من 
العجمة والبعد عن صولة الخلافة المنفقة لسوق البلاغة: ثم اتتشرت الصناعة بعده 
في منثور المتأخرين ونسي عهد الترسيل» وتشايمت السلطانيات والأخوانيات 
والعربيات بالسوقيات» واختلط المرعي بالحمل)7: وهو بذلك يعد شيوع الصنعة 
- كأستاذه - ضرباً من القشويه والانخطاط الأسلوبي» وإسائة للنشر الرفيع 
والترسل البديع» ويضع يده على أحد أهم أسباب شيوعها على يد 
ممارسيهاء وانحطاط مستوى النثر عن نثر السلف» وهو عجمة الملوك والحكام 
حي إن حالس الملوك والكتابة لهم تدفع المترسلين والكتاب إلى الابتعاد عن 
البلاغة الرفيعة والأساليب الجليلة:؛ إلى الصناعة ال تتناسب وأذواق المللوك 
ومستوى فصاحتهم وبلاغتهم» ومع كثرة العادة على ذلك الأسلوب والممارسة 
فيه نُسيّ عهد الترسيل» وف موضع آحر يؤكد هذا الرأي في ميدان المخاطبات 
السلطانية فيرى أن (ا محمود في المخاطبات السلطانية الترسلء وهو إطلاق الكلام 
وإرسالةا بن غير مرجي إلا :الأقل النادنة وحيك ترشلة اللكسة إرسبتالاً سامير 
تكلف له ثم إعطاء الكلام حقه في مطابقتعمه لمقتضى الحال فإن المقامات 
مختلفة» ولكل مقام أسلوب يبخصه من إطناب وإيجاز أو حذف أو إثبات أو 


تصريح أو إشارة أو كناية واستعارة» و أما إجراء المخاطبات السلطانية على هذا 


© : المقدمة - ص 452. 
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النحو الذي هو على أساليب الشعر فمذموم» وما حمل عليه أهل العصر إلا 
استيلاء العجمة على ألسنتهم» وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام حقه في 
مطابقته لمقتضى الحال» فعجزوا عن الكلام المرسل لبعد أمده في البلاغة وانفساح 
خطوته» وولعوا بهذا المسجّع يلفقونٌ به ماتَقَصَّهم من تطبيق الكلام على 
القصوة ومقضئ الكال» رعرونه يدرك ارج الحرزيق بالأمشاع والالساب 
لمجو درون عر سوك 1 


سائر أنحاء كلامهم؛ و شقان إل أن شدة ولعهم به قد يكون على حساب 
الإعراب والتصريف» دون أن يسوق مثالا لذلك الأمرء يقول: (إغم ليخلون 
بالإعراب في الكلمات والتصريف إذا دخلت لهم في تحفيس أو مطابقة لا يجتمعان 
لكلو يناه تاوف انموي 

وقد أشار صلاح الدين الصفدي معاصر ابن خلدون إلى هذه القضية يمثال 
حك انقه خط قي التضزيق؟ "اندي يديت ني اهتتعاء النشاغر نايزاذ 
التورية» باستخدام المشترك اللفظي الذي يجعل الكلمة ذات معنيين أحدهما قريب 
غير مراد والآخر بعيد مراد» على نحو نقده للسراج الوراق في قوله: 

ررقت بئه اليتهننا لجح تكسن في ليا : ىا دَهْرِ قضِيتْها 

وَقيل: ما مميّكها؟ 3 قلت: لذ مكلت منها كلت سمي 


0 : المقدمة - ص 441. 
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فاستخدام الوراق للتورية أوقعه في مخالفة التصريف لأن الفعهل من السم هو 
1 
سعمتها لا سميتها”2. 


بل إن ابن خلدون يبدي رأيه الفئ في الفرق بين الصنفين محتكماً في ذلك إلى 
الذوق» فهو يخلص بعد هذه المناقشة إلى رأي مفاده (أن الكلام المصنوع بالمعاناة 
والتكليف» قاصر عن الكلام المطبوع؛ لقلة الاكتراث فيه بأصل البلاغة, والمحاكم 
في ذلك الذوق)©. 


(' : فض الختام عن وجه التورية والاستخدام - ص 214. 
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- الأسلوب: 


إن بينَ المعى المعجمي اللغوي للفظ (الأسلوب) والمعئ الاصطلاحي التقدي اتفاقاً 
كأي اتفاق بينَ اصطلاح وجذره اللضري: فالاتلوث مسر التازيس 0 رعسو فق 
الاصطلاح طريقة الكتابة والتعبير» وينظر إليه على أنه مجموعة مستويات: 
مستوى إيقاعي يشتغل على الوزن والقافية والإيقاع الداخلي» ومستوى معجمي 
دلالي لغوي» وثمة مستوى الصورة الشعرية» ومستوى بلاغي وهو الأكثر التصاقاً 
معين الأسلوب» وكل هذه المستويات تتضافر لصنع الأسلوب لدى الكاتبء 
وأدوات الأسلوب ووسائله متنوعة» إذ يمكن أن يشتمل على كل مباحث اللغة 
والأديه متو ازثة مسنقة» فالأسلوت من هذا المنطلق منهج متوازن ومتجدد. إلا 
أنه لا كن إنكان أن (البحنت”ق البلاعة العرينة ق"العتفير يديك مترتيظ 
بالبحث الأسلوي)2): ولكن كيف نظر ابن خلدون إلى الأسلوب في 
عصره؟ وهل استفاد من آراء المشارقة والمغاربة من نقاد عصره؟ هذا ما سيجيب 


عنه التحليل المت لكلامه عند ذلك في مقدمته. 


مولت رن لفون وني اومان عم لفان الذي يُنْسَجٌ فيه الا كيست أو 
القالب الذي يُفْرَغْ به» ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعئئن الذي هو 
وظيفة الإعراب» ولا باعتبار إفادته كمال المعى من خحواص التراكيب الذي هو 
وظيفة البلاغة و البيان ولأ باغتباز الوقن كمنا استشعمله الغسرت فيه الذي عسو 


وظئفة العرو شو فيه الجلوة ع1 نذا رجعة عن هق الدكناعة لوي 3 


0 : المعجم الوسيط - مادة سلب. 
9 : الشعر ونقده عند عبد الرحمن بن حلدون - ص13 1. 
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ليوك > نينت أهل نذة التطدافة ب التجععوال اللي بسع قنهة 
التركيبء والقالب الذي يفرغ به. ولكن ما طبيعة هذا المنوال وما طبيعة هذا 
القالب؟ وما الأسس الى ينطلق منها؟ وما حدوده ومواصفاته وماهيته؟. 

ردك كلاف يشرعٌ في بيان ماهيّة هذا المنوال وذاك القالبء فينأى به قحر ان 
يكون مقتصرا على الإعراب والبلاغة والبيان والغروضء وإنما يراه يرجع إلى 
(صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة باعتبار انطباقها على تركيب خاصء وتلك 
الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها ويصيرها في الخيال 
كالقالب أو المنوال» ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب 
والبيان» فيرصّها فيها رصا كما يفعله البنّاء في القالبء أو النسّاج في المنوال حى 
يتسع القالب بحصول التراكيب الوافية يمقصود الكلام» ويقع على الصورة 
الصّحيحة باعتبار ملكة اللسّان العربي فيه 0. 


فالأسلوب - على هذا الفهم - يتركب من مجموعة صور ذهنية مخصصة لكل 
موقف أو فكرة أو تركيب معبر عنهاء بحيث يقوم الخيال بدور الصهر لمذه الصور 
ليخلق منها قوالب تؤطر بأطر تلك العلوم الي أشار إليها من بلاغة وإعراب 
وبيان وغروض» حيك يكون القالب مفسعا للمقصودء وتضطلع ملكة اللسان 
العربي بدور كبير في تشكيل الأسلوب أيضاء لأنه يعود ليركز أن ذلك الأسلوب 
ها وكرنهوالاطلع عن االأسداني المسغرية اوعس :كل اف تيد 
لبعضهاء يقول: (فإن لكل فنّ من الكلام أساليب نُخنَص به وتوحد فيه على 


أنحاء مختلفة: 
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1: فسؤال الطلول في الشعر يكون بخطاب الطلول» كقوله: 
يا دار ميّةَ بالعلياء فالسسّيد9» 
2 ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال» كقوله: 
قفا نسأل الدَارَ التي خف أهلهاة) 
3: أو باستبكاء الصحب على الطلل» كقوله: 
قفا نك من ذكرى حبيب ومنزل9) 
4 أو +الانتفهاة عن الخؤاب الخاطي غير مين كقوله: 
ألم تسأل فتخبرك الرسوة؟» 
5 ومثل تحية الطلول بالأمر لمخاطب غير معين بتحيتهاء كقوله: 
حي الدّيارَ بجانب العزل!©» 


6: أو الدعاع شا ا سني كقوله: 


الت ا لَهُم أ 5 يم يقتلت هليه نضرة وا ين 


() : هذا شطر بيت للنابغة الذبيائ. شطره الثاني: أقوت وطال عليها سالف الأبد. الديوان - ص 32. 

: هذا شطر بيت لدعبل الخزاعي. شطره الثاني: مى عهدها بالصوم والصلوات؟. الديوان - ص 133. 

© : هذا شطر بيت لامرئ القيس. شطره الثاي: بسقط اللوى بين الدخول 006 الديوان - ص 9. 

: هذا شطر بيت لعمرو بن شأس الأسدي. شطره الثاني :على فرْتاج والطّالٍ القددم. منتهى الطلب من أشعار العرب - ج8 - ص 276 وروايته 
(تربع) بدل (تسأل). 

9 : هذا شطر بيت لامرئ القيس. شطره الثاني: إذ لا يلائم شكلها شكلي. الديوان - ص 273. 

9 : هذا البيت لأبي تمام. الديوان - ج2 - ص146. 
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7 أو :سوالة السقيا كلا هه البرق» كقوله: 

يا برق طالغ مزلا بالأبرق واحخد السحاب لما حداءً الأيئق!) 
8: أو مثل التفجع في الرثاء باستدعاء البكاى. كقوله: 

00 ا 2 83 0 حك 5 208 
كذا فليجل الخطب وليفدحج الأمر وليس لعين لم يفض ماؤها عذز”” 
9: أو باستعظام الحادث كقوله: 

أرأبت من حملوا على الأعواد أرأيت كيف خبا فيا النادي؟0© 
0 « الس على الأكزان بالمصيبة لفقدهء كقوله: 


منابت العشب لا حام و لا راع مضى الردى بطويل الرمح و الباء©) 
1: أو بالإنكار على من لم يتفجّع له من الجمادات» كقول الخارجية: 


أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك ل تجزع على ابن طريفى 6 
2 أو بتهنئة فريقه بالراحلة من ثقل وطأته كقوله: 


ألقى الرماحّ ربيعة بن نزار أودى الردى بفريقك المفوار©/7. 
إن أحد الأسباب الصانعة للأسلوب الرفيع - في رأي ابن خلدون - هو 
الارتياض ف أشعار العرب» لتشكيل القوالب الكلية الي تمقل النماذج العليا 
والعامة» وال تنطبق على التراكيب جميعهاء فقد ذكر من ذلك جملة. ثم أكد أن 


17 : هذا البيت لأبي تمام. الديوان - ج1 - ص1 44. 

2 : هذا البيت لأبي تمام. الديوان - ج2 - ص218. 

)0 : هذا البيت للشريف الرضي. الديوان - ج1 - ص 425. ورواية الديوان أعلمت بدل أرأيت. 
4 : هذا البيت للشريف الرضي. الديوان - ج1 - ص 633. 

9 : هذا البيت لليلى بنت طريف الشيبانية. العقد الفريد - ج3 - ص265. 

© : هذا البيت للشريف الرضي. الديوان - ج1 - ص 519 - ورواية الديوان السلاح بدل الرماح. 
7( : المقدمة -ص 443, 444. 
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(أمثال ذلك كثير من سائر فنون الكلام ومذاهبه» وتنتظم التراكيب فيه باللجمل 
وغير الجمل إنشائية وخبرية امية وفعلية متفقة وغير متفقة مفصولة وموصولة 
على ما هو شأن التراكيب في الكلام العربي في مكان كل كلمة من الأخرى 
يُعرفكَ فيه ما تستفيده بالارتياض في أشعار العرب من القالب الكلي المحره في 


الذهن من التراكيب المعينة الي ينطبق ذلك القالب على جميعها)». 


ويربط ابن خحلدون بين الأسلوب وصاحبه من حيث أدائه والوفاء به. حيث 
يتفاوت بين شاعر وآخر بحسب مقدرته؛ وتمكنه من ملكة اللسانء والدربة على 
أساليب العرب في التعبير» (فإن مؤلف الكلام هو كالبنّاء أو النسّاجٍ والصورة 
الذهنية المطابقة المنطبقة كالقالب الذي يبئ فيه أو المنوال الذي ينسج عليه فإن 


حرج عن القالب في بنائه أو عن المنوال في نسجه كان فاسدً)©. 


اناغ الماكمة رين الناكةه وا درب «اسحرف أن علي : مداع غرفسة فدوانوق 
البلاغة» ولكنها ليست كافية لأن عتلك أسلوباً راقياء ذلك لأنْ (قوانين البلاغة 
إغا هئ 'قواعد علمية قياسية تفيد جوا استعال التراكيبب على هيففسها الخاضة 
بالقياس» وهو قياس علمي صحيح مطرد كما هو قياس القوانين الإعرابية» وهذه 
الأساليب الي نحن نقررها ليست من القياس في شيء إنهما هي هيئة ترسخ في 
النفس من تتبع التراكيب في شعر العرب لحريافها على اللسان حفن تستحكم 
صورقاء فيستفيد بها العمل على مثالها والاحتذاء كمافي كل تركيب من 


3 
النتعزم” 6 


0 : المقدمة - ص 444. 
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1: تتبع تراكيب العرب في شعرهمء وحفظهاء واختزانها في الذهن. 
2 ثم جريانها على اللسان» والتمرس على استعمانها من خلال الفكرار والمران. 


3: ثم العمل على منواها والاحتذاء بماء ولكن بشرط التخلص من النسخ الحرفي 


أو الحامد الذي يفقد الأسلوب حيويته ولا يتماشى مع روح العصر الحديد. 


وفي هذا الصدد يشير إلى قضية على درحة كبيرة من الأهمية» وهي أن تلك 
ب 0 0 ا الكت 1ك 
وز استعماله مرخ التراكيب أو القوالب أو" الألفاظ» والسبب أقة ونين كل فنا 
يصحٌ في قياس كلام العرب وقوانينه العلمية استعملوه» وإنهاالمستعمل عندهم من 
ذلك أنحاء معروفة يطَلعُ عليها الحافظون لكلامهم تندرجٌ صورتها تحت تلك 
القوانين القياسية. فإذا نظر في شعر العرب على هذا النحوء ويمذه الأساليب 
الذهنية الخ 'تصير كالقوالب كان نظرا ف المستحمل مدن تراكيسهم ل فيوها'يقمخضيه 
الاي 17 

فالوسيلة المثلى لتشكيل هذه القوالب الي هي الأساليب الرفيعة الي يبن عليها 
الشاعر قصائده, هي حفظ أشعار العرب وكلامهم, لاحتوائها على المستعمل من 
تلك القوانين» ذلك خيرٌ من حفظ القوانين القياسية الي يختفي بعضها في 
ا ا ل ا الا دا شا 


2 
العرب وكلامهم)””. 
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ويفسر إصراره على حفظ أشعار العرب وكلامهم لاكتساب الأسلوبء بأنها 
نماذج علياء تحتوي تحصيل حاصل على إطار صرفي ينظم البناء الداخلي 
للمفردات» وعلى إطار نحوي يعمل على خخلق علاقات بين هذه المفردات؛ وعلى 
إطار بلاغي يعمل على إفادة المع وانسجامه وتحسينه؛ وإلباسه ثوبا 
قشيباً يقول: (إن مراعاة قوانين هذه العلوم - البلاغة والبيان والنحو والعروض 
- شرط فيه لا يتم بدوفما فإذا تحصلت هذه الصفات كلها في الكلام اخحتص 
بنوع من النظر لطيف في هذه القوالب الىّ يسموفا أساليبء» ولا يفيده إلا حفظ 


كلام العرب نظماً ا 


وق الورقلفة شد يدعو رك ماكاة هذه الساقع عا كبجاة عرق تبعل إنسه دهز 
إلى نسيان لفظها وشكلهاء والتشبع بروحها. 


ثم نراه يقيم علاقة بين الأسلوب والفن» حيث يكون حضوره في فين النظم والتشر 
على حد سواءء يقول: (هذه القوالب كما تكون في المنظوم تكون في المنشورء فإن 
الزن تمتو كلانيب :في كلذ المون وتحاؤوا يدمقسهيلا فق اللجرعي نين انار 
بالقطع الموزونة والقوائي المقيدة» واستقلال الكلام في كل قطعة. وفي المشور 
يعتبرون الموازنة والتشابه بين القطع غالباء وقد يقيدونه بالأسجاعء وقد 
يرسلونه» وكل واحدة من هذه معروفة في لسان العربء, والمستعمل منها عندهم 
هو الذي يبن مؤلف الكلام عليه تأليفه)©. 


ولكنه يذهب إلى تقسيم الأساليب حسب الفنون» وإلى أن (لكل واحدمن هذه 
الفيوك أساليب: تحن يوغين أقلنيه ولا تستعمل فيه؛ مثل النسيب المختص 
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بالشعر» والحمد والدعاء المختص بالخطبء والدعاء المعحتص بالمخاطبات» وأمثال 
ذلك؛ وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعرء وموازينه في المنشقور من كثرة 
الأسجاعء والتزام التقفية» وتقديم النسيب بين يدي الأغراض» و صار هذ المشور 
إذا تأملته من باب الشعر وفنه» ولم يفترقا إلا في الوزن» واستمر المتأخرون من 
الكتاب على هذه الطريقة؛ واستعملوها في المخاطبات السلطانية» وقصروا 
الاستعفال في المقور كله غلى هذا الفن الذي ارزتطضوؤة» و خلطنوا الأسساليب 
فيه وهجروا المرسّلء وتناسوه» وخعصوصاً أهل المشرق» وصارت المخاطبات 
الننلظ 8 38 لعن عند الكناب لد نار اح نذا اناو التي اتخمنا 
إليهء وهو غير صواب من جهة البلاغة؛ لما يلاحظ في تطبيق الكلام على مقتضى 
انخال. من أحوال المتحاظطي:والخخاطب» :وغذا الف النفسونالقفئ أدسل المقاخرون 
فيه أساليق الشعرغ فوب أن تزه المشاطياته الساطانية عننة :رذ ابتاليث الفكس: 
تنافيها اللوذعية» وخلط الحد بالمزل والإطناب في الأوصاف وضرب الأمثال 
وكثرة التشبيهات والاستعارات حيث لا تدعو ضرورة إلى ذلك في الخطاب 
والتزام التقفية أيضاً من اللوذعة والتزيين)0). 

إن هذا النص يكشف عن جملة من القضايا الي قد تتداخل مع بعضها ولكن 
يمكن أن نلمس فيه ما يلي: 

1و الهس الداأالنب لاك آنا سبحب علد الخ كالتتفينة وتقديع التسشيت 
بين يدي الأغراض» واللوذعية وخلط الجد بالمحزل» والإطناب في الأوصاف 


وضرب الأمثال وكثرة التشبيهات والاستعارات. 
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32 الناعويى حيس دارا هلاه الامحعالف» اطتاضيةة: بالفة. تت يبرا اتصة 
حلدون - وقعوا في احظور ولا سيما في المخاطبات السلطانية من النشرء ومجانبة 
الصواب تتمثل في أن الخنطاب لا يقتضي هذه الأساليب من جهة البلاغة: وأن 
حلال الملك والسلطان وخطاب الجمهور عن الملوك بالترغيب والترهيب يناقيٍ 


ذلك ويباينه. 


3 سنن لين لحان بواكن تلاوتو لكف ونه لاهن وز لع يعات 
السلطانية)» ونفى عنها من أساليب الشعر ما لا يتفق ومقام المخاطب والمخاطبء 
أما على وجه العموم فهناك أساليب في الشعر تصلح للنثر. 


وهذا لا يعي أننا نوافق ابن حلدون أن (الشعر له أساليب تخقصه لا تكون للمشور 
ركذا الرزائيي القوو وتكون لسغو فنا ا بدن الكتااه ملظوتا ولسوين علق 
تلك الأساليب فلا يكون شعراً)0©). 

إن هذه النظرة حملت شيوخ ابن خلدون في هذه الصناعة الأدبية على أن يروا أن 
(نظم المتنبي والمعري ليس هو من الشعر في شيء لأفمالح يحريا على أساليب 


ال 5 وقد بذا ابن خحلدون قي هذا الحكى موافقا لا ذهب إليه شيوخه. 

ولكن الناث يرق أن هذا الكو يموزه الدليل» إضافة لها يلصي عليه مسن 
تعميم يجعل الحكم غير صائبء» فليس كل نظم لمتنبي والمعري خارجحها عن 
أساليب العرب» وإن كان ما أشار إليه من هذ الخفروج يفتقر إلى المفغال 


امخلل» وإن كان في موضع آأحر يبرر هذا الحكم لشيوخه باحتكامهم إلى 
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الذوق» يقول: (كانوا يعيبون شعر المتنبي والمعري بعدم النسج على الأساليب 
الغربية»فكان شعرهنا كلاماً منظوماً نازلاً عن طبقة السشعره واللناكم ذلك معو 
الذوق)”» في الوقت الذي يجعل أبا فراس من طبقة الشعراء الذين يحفظ شعرهم 
لتشكيل ملكة الشعر وهذا يع أن أبا فراس شعره مادة صالحة لتشكيل القوالب 
الصحيحة من الأساليب العربية» وهذا يحتاج إلى دليل كما ذكر الباحثء ولا 
سيما أن المتنبي والمعري من طبقة أبي فراس» ولا نتفق مع من ذهب إلى أن هذه 
النظرة إلى الأسلوب من قبل ابن خلدون يظهر فيها إهماله (الشخصية في 
تكوين الأسلوب؛ فلكل شخص تفكيره وطابعه الخاص به وطريقته في التعبير 


: : 2 
والكتابة وال يحب علينا نحن كباحثين احترامها)””. 


ا الل كل هذا الاساوئسواك: امكتوا تسا تنب لاضع مكو سن 
حيث تفسيرهاء فالشاعر الذي اعحمفزن في حافظقه أتسعار العرب 
وكلامهم؛ يتشكل لديه هذا الأسلوب ويعمل على النحو التالي: (يتجرد في ذهنه 
من القوالب المعينة الشخصية قالب كلي مطلق يحذو حذوه في التأليف كمايحذو 
البناء على القالب والنساج على المنوال» فلهذا كان من تأليف الكلام منفرداً عن 
نظر النحوي والبياني والعروضي)0©. 
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يعد هذا المصطلح من الوجهة الفنية من أوائل المصطلحات اللصيقة بالعملية 
النقدية أو بالحركة النقدية الأولى» وقد مورس منذ زمن بعيد دون أن يذكر 
صراحة» من قبل أصحاب الحكم في الجاهلية» حيث كان النابغة الذبياني يعتمده 
مقياساً يقيس به تفوق شاعر على شاعر» ثم عرف فيما بعد مصطلحاً مستقلاً 
بشكل. صريحء بل إنه عد لدى الثقاد الانطباعيين الحكم على القيمة الفنية 


2 


لللادب. 


وللذوق ارتباط لغوي بالطعم وبآلتة وهو اللسانء بما يعطية بعداً غضوياً اكد عليه 
ابن حلدون نفسه في حديثه عن أصله اللغوي حيث يقول: (واستّعير لههذه الملكة 
لهم ررك يفطم ننه الذوف التق استطلع فلم اه (ضيتاطة يسانو فنا القند 
موضوع لإدراك الطعوم, العامة املكة ي: اللسان محن حييف 
النطق بالكلام كما هو محل لإدراك الطعوم استّعير لما امه رامت ادو يداك 


اللسان كنا أن الطغوة سوسة له فقيل له:.ؤو 00 


فالمقول أي اللسان هو محل إدراك الطعوم ومحل النطق» وهذا ما قرب استعمال 
المصطلح هذا المعين الف له وانتقاله من معناه الحسي الأول الذي (يعي اختبار 
الأشياء باللسان لتحديد طعمهاء إلى اختبار الأشياء بالنفس لتحدييد خحصاقصها 

الجميلة أو القبيحة كجمال الألوان وتناسقها ورونق الألفاظ وبلاغقها وحسن 


الأنغام وانسجامها وعكس ذلكء أي أصبح مفهوم الذوق يتناول كل نشاط 
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إفراكى يض الاضاة واشرة والقىى ادر ليوا أكاقة جز كنا لحهيا امقرقينيا آم 


سمعياً) ردي 


وق العنوان الذي عقده ابن خلدون في المقكدمة حول تفسير الذوق في مصطلح 
أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه لا يحصل للمستعريين من العجم؛ وحصر 
تداوها في بداية كلامه بالمعتنين بفنون البيان» عرفه بأنه: (حصول ملكة البلاغغة 
للسان - وقد مر تفسير البلاغة - وأا مطابقة الكلام للمععئ من جميع وجوهه 
بخواص تقع للتراكيب في ا 2 ا 
بالتمرس على أساليب العربء ومخالطة ذهنه لكلامهمء؛ وترداد هذا 
الكلام» ليتمرن عليه اللسان» واس احفهاه له يقول: (فالمتكلم بلسان 
العرب» والبليغ فيه يتحرّى الهيئة المفيدة لذلك على أساليب العرب وأنحاء 
مخاطباتهم؛ وينظم الكلام على ذلك الوجه جهده فإذا اتصلت مقاماته بممخالطة 
كلام العرب حصلت له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوحه وسهل عليه أمر 
التركيب حين لا يكاد ينحو في غير منحى البلاغة الي للعرب وإن سمع تركيباً 
قو مهار جل للك للف شعو اعد فطقه بار كم بحل وبتي فكميره: الاعنيا 


استفاد من حصول هذه ل 


وقد يحيل هذا الفهم لطبيعة الذوق وعلاققه بكلام العرب وحاحته إلى «#صاع 
أسالبيهم واستلهامها بعد استيعابما إلى ما ذهب إليه ابن طباطبا العلوي حيث أكد 
أن صحَّة الطبع والذوق تغيئ عن الاستعانة بالعروض» وأن فساد الطبع والذوق لا 
() : ابن خلدون ناقداً - ص 14 1. 
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تغئ عنه معرفته بالعروضء يقول: (فمن صحّ طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة 
على نظم الشعر بالعروض الى هي ميزانه ومن اض طرب عليه الذوق لى يستغن 
من تصحيحه وتقوعه .ممعرفة العروض والحذدق به حن تعتبر معرفقهالمستفادة 


كالطبع الذي لا تكلف معه)2. 


وقريب من هذا الفهم كان فهم ابن سنان الخفاجي للعلاقة بين الذوق والنظممء 

نيتيرق أن الشافر لاني حاجعة إلى مدرفة القيمة مسد يشير الي كرها 
الخليل بن أحمدء وما يجوز فيها من الزحاف؛ لا تحب عليه (المعرفة يما ولينظم 
بعلمه فإن النظم مب على الذوق ولو نظم بتقطيع الأفاعيل حاء شعره متكلفاً غير 
مرضيء وإنما أريد له معرفة ما ذكرته من العروضء لأن الذوق ينبو عن بعض 
الزحافات» وهو جائز في العروض وقد ورد للعرب مثله فلولا علم العروض لم 


5007 5 2 
يفرق بين ما يجوز من ذلك وبين ما لا يجوز)”". 


وك مانن بو اننا لق ناضية ارون هلها نئي | الاشيية انعد ان افيف 
أو البلاغة بعلومها الثلاثة» ثم لا بحده يجيد التعبير عما يخالم ذهنه من أفكار وما 
يلامس نفسه من أحاسيس وما يلمسه بحسه الظاهري أو الباطنئن» ويؤوكدابن 
حلدون هذه الفكرة بقوله: (وهذه الملكة كما تقدم إنما جد مارح كلام 
العرب وتكرره على السمع والستفطن لنواصٌ تراكيبه؛ وليست تحصل بمعرفة 
القوانين العلميّة في ذلك الي استنبطها أهل صناعة اللسان فإن هذه القوانين إنما 


فلي اتلك لعاف ور شه عفول اتناك افد ماو رالا 


(1) ##غيار الشغر - ض32. 
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وقو ايزا تحن للك اللكة وقة الذي واخقة وقرانا ف ييف إن كلوييبا 
ليست طبعاًء وإنما هي ظهرت كالطبع لأفا رسخت وتعمقت في النفس حنّ 
منازيق لها شاه شان :انف : يتل :وسؤن” الماك إذا' اسسفربت 
ا ا ال ا 0 ا 
ممن لم يعرف شأن الملكات أن الصواب للعرب في لغتهم إعراباً وبلاغة أمر طبيعي 
ويقول كانت العرب تنطق بالطبع وليس كذلك وإغنماهي ملكة لسانية في نظم 
الكلام تمكنت ورسخت فظهرت ف بادئ اك دك ك0 وفي ذلك 
إقرار بأن على الذوق أن يؤطر بثقافة مكتسبة عالية المستوى تكفل لمذاالذوق أن 


عرو قرفا ناقنا وديا كالدحليحة وهل امقيلة ووه كيه 


ويرفع ابن حلدون من شأن ملكة الذوق بعد تمكنها ليجعلها البوصلة الي توحه 
الشاعر تجاه السبل الصحيحة من كلام العرب؛ حت لو رام أن يجيد ما 
طاوعته» يقول: (وإذا تقرر ذلك فملكة البلاغة في اللسان هدي البليغ إلى وحود 
النظم وحسن التركيب الموافق لتراكيب العرب في لغتهم ونظم كلامهم ولو رام 
فاخي هذه كنيد قر فده لسن" لماه اله ا#بحي اعضو ةلكا تدر 


رادو لاوائقه عليه لنناه: أله لايشاذة زرة عديه املك الرا مع عد 0 


كه انه رعنها لدت اللداو او لش رهاق عد نبدواء اكت القحضل فك مور ها 
يخالف أسلوب العرب وبلاغتهم شرط تمكنها منهم, والفرق الذي أوجده بين 
العفيق :ان النقاد من أهل القوانين النحوية والبلاغية يستدلون على الخروج عن 
أساليب العرب وبلاغتهم بما لديهم من حصيلة الاستقراء؛ أمَّا الشعراء فهم يمجحون 


اا سوكس 437 
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ما يخالف تلك السنن دون مقدرة على التعليل والاستدلال» يقول: (وإذا عرض 
عليه الكلام حائدا عن اسسبلوت العسرت وبلافنسهم في نج #لاسم أعرظن 
عنه» وبحه وعلم أنه ليس من كلام العرب الذين مارس كلامهم. وربمما يعجز عن 
الاحتجاج لذلك كما تصنع أهل القوانين النحوية والبيانية فإن ذلك استدلاليمما 
حصل من القوانين المفادة بالاستقراء» وهذا أمر وجدانىي حاصل بمارسة كلام 
العرب حي يصير كواحد منهم؛ ومثاله لو فرضنا صبياً من صبيافهم نشأ وربي في 
جيلهم فإنه يتعلم لغتهم ويحكم شأن الإعراب والبلاغة فيها حنى يستولي على 
غايتهاء وليس من العلم القانوني في شيء»؛ وإنما هو حصول هده الملكة في لسانه 


10 
ونطقه)” ِ 


ويضيف ابن حلدون إلى جملة القواعد والأسس الى تعين الشاعر والنقاد على 
تحصيل تلك الملكة - وهي التعلم والدربة والمران والممارسة والاعتياد - الحفظ 
لكلام العرب وأشعارهم وخطبهم, والمداومة على ذلكء؛ يقول: (وكذلك تحصل 
هذه الملكة لمن بعد ذلك اليل بحفظ كلامهم وأشعارهم وخطبهم., والمداومة 
على ذلك بحيث يحصل الملكة» ويصير كواحد من نشأفي حيلهم., وربي بين 
أجيالهم واللأوافة ا ل صن هي م كاتوسسي: افرتع واف سا الي فده 
أشعار من سبقه من الشعراء ولا سيما الأقدمون (لأهمية المحفوظ في تشكيل الملكة 
الشعرية وملكة الذوق الفئ» حى يخرج عن هذه الذائقة في تشكيل بنهه الفنية 
على غرار من سبقه من أهل انان /0, وإن كان اشترط على النقاد معرفة 
القوانين إلى جانب ذلكء؛ فلم يشترط ذلك على الشعراء» بل إنهيرى في موضصع 
9 : المقدمة ص 437. 
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آخر أن محفوظ المرء من القصائد التعليمية والقضايا المنطقية والقواعد البلاغية قد 


إن عملية الحفظ الى يقوم بما الشاعر تشكل الإطار الشعري عند الشاعر وتسهم 
الكثرة ببلورة ذلك الإطار وتسهم الحودة بتحقيق المثيل لها في إنتاحه الخاص. 

وقد استثئ ابن خلدون الأعاحم ممن طرأ على اللسان العربي من أن تكون لديهم 
هذه الملكة راسخة رسوخحها لدى أبنائهاء لأن (الأعاجم الداخلين في اللسان 
بالمشرق» وكالبربر بالمغرب» فإنه لا يحصل لهم هذا الذوق لقصور حظهم في هذه 
الملكة» لأن قصاراهم بعد طائفة من العمر؛ وسبق ملكة أخحرى إلى اللسان» وهي 
لغاقم أن يعتنوا .ما يتداوله أهل مصر بينهم في المحاورة من مفرد ومركب لما 
يضطرون إليه من ذلكء وهذه الملكة قد ذهبت لأهل الأمصارء وبعدوا 
عرف تلك الملكة من القوانين المسطرة في الكتب فليس من تحصيل الملكة في 
شىء. إنما حصل أحكامها كما عرفتء وإنما تحصل هذه الملكة بالممارسة 
والخضدياة"بالاعنياد. والتكرر لكلام الخ 1 

فقدٌ فقدَ الأعاحم شروط تحصيل هذه الملكة من لممارسة والاعتياد 
والتكرار» ولذا كانوا دون من ربي بين أحضان العرب أو تمكن من هذه الملكة 
منذ الصغر أما ضلوع بعض الأعاحم في أساليب العرب فإنه يفسره على النحو 


الآني: (فإن عرض لك ما تسمعه من أن سيبويه والفارسي والزمخشري وأمثالهم 
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من فرسان الكلام كانوا أعجاماً مع حصول هذه الملكة؛ فاعلم أن أواقك القوم 
الذين تسمع عنهم إنما كانوا عجما في نسبهم فقط» وأماالمربى والنشأة فكانت 
بين أهل هذه الملكة من العرب ومن تعلمها منهمء فاستولوا بذلك من الكلام 
على غاية لا شيء وراءهاء وكأفم في أول نشأتم من العرب الذين نشؤوا في 
أجيالهم حى أدركوا كنه اللغة وصاروا من أهلهاء فهم وإن كانوا عجمافي 
النسب فليسوا بأعجام في اللغة والكلام» لأنهم أدركوا الملة في عنفوافها واللغة في 
شباهاء ولم تذهب آثار الملكة» ولا من أهل الأمصار ثم عكفوا على الممارسة 
والمدارسة لكلام اعون ع الور اا اي 

ولذلك فلن يبلغ الطارئ من الأعاحم على أهل اللسان العربي ما بلغه من ربي 
على أسالبيه وبلاغته وكأنه واحد من العربء لأن تلك الملكة إنما تححصل بما بينا لا 
بالمدارسة وحدها أو بحفظ القواعد. يقفولابن خحلدون في بيان هذه القضية: 
(واليوم الواحد من العجم إذا خالط أهل اللسان العربي بالأمصار فأول مايحجد 
تلك الملكة المقصودة من اللسان العربي ممتحية الآثار» وييبجد ملكتهم الخاصة بتمكم 
ملكة أخرى مخالفة لملكة اللسان العري»؛ ثم إذا فرضنا أنه أقبل على الممارسة 
لكلام العرب وأشعارهم بالمدارسة والحفظ يستفيد تحصيلهاء فقل أن يمحصل لهما 
قدمثا امن أن اللكة إذا سيفعها ملكة أعرى يكل قعل متم تا قدمنة عدوشب: 
وإن قركها اعتعميا فق الننب سلج من غالفهة اللننتانا التحى ب بالكليتة وذفعت 
إلى تعلم هذه الملكة بالمدارسة فرما يحصل له ذلك لكنه من الندور بحيث لا يخفى 


عليك ما تقرر» وركما يدعي كثيرٌ ممن ينظر في هذه القوانين البيانية حصول هذا 


9 : المقدمة ص 438. 


14 


الذوق له بها و هو غلط أو مغالطة؛ وإِما حصلت له الملكة إن حصلت في تلك 


ٍ 1 1 
القوانين البيانية وليمست من ملكة العبارة في شىع)”'2. 


وقد أخذت هذه الملكة اللسانية من اهتمام ابن خلدون الكثير حنى إنه راح يفصل 
في طرق الحصول عليهاء وفي إيراز الفرق في مستوى تحصيلها بين البدو 
والحضرء حيث رأى أن (أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه 
الملكة اللسانية الى تستفاد بالتعليم» ومن كان منهم أبعدت عن اللسان العربي كان 
حصوها له أصعب وأعسرء والسبب في ذلك ما يسبق إلى المستعلم من حصول 
ملكة منافية للملكة المطلوبة.ما سبق إليه من اللسان الحضري الذي أفادته 
العخنة حي ززل با اللسان عو ملكة الأول إل ملكسة اصرف همي لمعنه الشف 
لمذا الي وهنا يشير إلى الأثر الاحتماعي والبيشي على هذه الملكة؛ حيث 
يؤثر عليها بالقدر الذي يؤثر على اللغة نفسهاء فكما أن بيفة الحضر أخحصب 
لشيوع اللحن في اللغة من بيئة البدو؛ فإن الأمر ينسحب على ملكة الذوق الم 
حالطتها العجمة في بيئة الحضر أكثر من بيئة البدو. 


وف هذا السياق يؤكد ابن خلدون حقيقة مرتبطة وكمذه القضية» وهى أن المعلمين 
الذين يتسابقون إلى تعليم الولدان اللسانء إنا مسابقتهم هذه ليست كما يعتقد 
النحاة من (أن هذه المسابقة بصناعتهم» وليس كذلكء وإغنهاهي بتعليم هذه 
الملكة .مخالطة اللسان وكلام العرب؛ نعم صنعة النحو أقرب إلى مخالطة 


ذلك)0©, 
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وهذه النظرة الإقليمية المتفحصة حجعلته يفرق بين مستويين من مستويات حصول 
هذه الملكة» لدى أهل الأمصار من ناحية ولدى البداة من حهة (فأهل إفريقية 
وَالقوكه لما كائوا أعرق "فق 'الغتضنة وآبنة عن اللسان الأول كحاق عم عصون سام 
فق اسيل ملكفة بالقعلي )217 ام يبيرق ال شك ٠‏ اك كا 
القيروان» تبدو فيه الركاكة في الأسلوب والبلاغة» يقول: (ولقد نقل ابن الرفيق 
أن بعض كتاب القيروان كتب إلى صاحب له: "ياأحي ومن لاعدمت فقدله 
أغلمئ أبو:سعيد كلام أنك كنت ذكرت أنك تكون مع الذين تسأق: وعاقنا اليوم 
فلم يتهيأ لنا الخروجء و أما أهل المنزل الكلاب من أمر الشِيّنَ» ققد كنبوا هذا 
ا ار ١‏ الكت "١‏ داش 1 لا ا 
الله" وهكذا كانت ملكتهم في اللسان المضري شبيه .مما ذكرنا وكذلك أشعارهم 
كانك د ويياة فق الللكتيازلة عي للاتداولا تل كنز الف لكا العوينت 7ب يترد 
قلة المشاهير من الشعراء ف إفريقية إلى هذا السبب» يقول: (ولهذا ما كان بإفريقية 
من مشاهين الشعراء إلا ابن رشيق و ان شرف)0» أما غيرفم :من المشاهير 
الذين كانوا فيها في ذلك العهد فقد كانوا (طارئين عليها ولم تزل طبقتهم في 
البلاغة حت الآن مائلة إلى القصور وأهل الأندلس أقرب منهم إلى تحصيل هذه 
الملكة بكثرة معاناتهم وامتلائهم من المحفوظات اللغوية نظماً ونشراء وكان فيهم 
ابن حيان المؤرخ إمام أهل الصناعة في هذه الملكة ورافع الراية لمهم فيهاء وابن عيد 


ربه والقسطلي» وأمثالهم من شعراء ملوك الطوائف لما زحرت فيها بحجار اللسان 


6+ الست من :439 
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والأدك ونار ل ذلك :فيه مون نبي اعدو "ال مارو اق ماسو فر 
التاريخي -- فهو المؤرخ الذي كان له قصب السبق فيه - في رصده لزمن التحول 
والضعف لهذه الملكة فهو يرى أنها ظلت محافظة على قوا طيلة الفقرة الب كثرت 
فيها معاناتهم للسان العربي وعلومه, وامتلأت محفوظاتهم اللغوية نظماً وتشراً (حى 
أمكن الانقضاض والحلاء أيام تغلب النصرانية وشُغلوا عن تعلم ذلك وتناقص 
العمران فتناقص لذلك شأن الصنائع كلهاء فقصرت الملكة فيهم عن شأما حنىّ 
بلغت الحضيضء» وكان من أخرهم صالح بن شريف ومالك بن مرحل من تلاميذ 
الطبقة كالإشبيليين بسبتة» وكتاب دولة ابن الأحمر في أولماء وألقت الأندلس 
أفلاذ أكبادها من أهل تلك الملكة إلى الجلاء إلى العدوة لعدوة الإشبيليّة إلى سبتة 
ومن شرقي الأندلس إلى إفريقية ول يلبثوا إلى إن انقرضوا وانقرض وانقطع سند 
تعليمهم في هذه الصناعة لعسر قبول العدّوة لها وصعوبتها عليهم بعوج ألستتهم 
ورسوحهم في العجمية البربرية وهي منافية لما فنا 02 هذه فهاية الفترة الزمنية 
الي نزلت هذه الملكة عن مستواها اللاي ختمو كا عضا اسمن ال أشار إليها 
ا ا الا ل ا 0د 
ونَجّم بها ابن سيرين وابن حابر وابن الميّاب وطبقتهم ثم إبراهيم الساحلي 
ا ا ا 0 
أعدائه» وكان له في لضاف ملكة له قدرلة و نْبِعْ أَثْرَهُ م 

وستورد الشرح التفصيلي لابن حلدون حول جغرافية هذه الملكة 
وتارخينهاء يقول: (فشآن تمده الملكة #الأندلين أكثير ايسا انتسر: وأسحنها: نا 
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6 : المصدر السابق- ص 439. 
09 : المصدر السابق - ص 439. 


77 


لمحم فيها عليه لهذا العهد كما قدمناه من معاناة علوم اللسان ومحافظتهم عليها 
وعلى علوم الأدب وسند تعليمهاء ولأن أهل اللسان العجمي الذين تفسد 
ملكتهم إنما هم طارئون عليهم وليست عجمتهم أضلاً للغة أهل الأتدلس والبربر 
في هذه العدوة وهم أهلها ولسافهم لسانما إلا في الأمصار فقطء وهم فيها 
منغمسون في بحر عجمتهم ورطانتتهم البربرية» فيصعب عليهم تحصيل الملكة 
اللسانية بالتعليم بخلاف أهل الأندلس)0©). 


ثم يرجع قليلاً في الزمن ليبرز حضور هذه الملكة في عصر الدولتين الأموية 
والعباسية» مع بيان السبب الداعي لتمكنهم منهاء وهو بعدهم عن الأعاجم 
ومخالطتهم» يقول: (واعتبرٌ ذلك بحال أهل المشرق لعهد الدولة الأموية والعباسية 
فكان شأهم شأن أهل الأندلس في تمام هذه الملكة وإحادها لبعدهم لذلك العهد 
عن الأعاحم ومخالطتهم إلا في قليل» فكان أمر تلك الملكة في ذلك العهد أقوم 
وفحول الشعراء والكتاب أوفر لتوفر العرب وأبنائهم بالمشرق)©» ثم يسوق مثالا 
غانا عذة 3لياد واقيا فول عنام: لك لخدص د ومة! الفبسل الأول عنية فيل 
الأشعار الي أوردها الأصفهاني خير دليل على مستوى تلك الملكة لديهم, يقول: 
(وانظر ما اشتمل عليه كتاب الأغاني من نظمهم ونثرهم فإن ذلك الكتاب هو 
كتاب العرب وديوانهم وفيه لغتهم وأخبارهم وأيامهم وملتهم العربية وسير نبيهم 
صلى الله عليه وسلم» وآثار خلفائهم وملوكهم وأشعارهم وغناؤهم وسائر 
دعائيي الب ذل كنات أوعب هه الأخوال الغرت وبق أمر هينه اللكتة متيفعكما 
في المشرق في الدولتين) © وهنا نشير إلى رأيه في تقدم شعر هاتين الدولتين على 
9 : المقدمة - ص 439. 
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شعر الجاهلية من حيث البلاغة» يقول: (ورها كانت فيهم أبلغ من سواهم من 
كان في الجاهلية كما نذكره 1 وبقي أمر الذوق محصلاً على مستوى عال 
(حن تلاشى أمر العرب» ودرست لغتهم وفسد كلامهم وانقضى أمرهم 
ودولتهم وصار الأمر للأعاحم والملك في أيديهم والتغلب لمم وذلك في دولة 
الديلم والسلجوقية وخالطوا أهل الأمصار والحواضر حنى بعدوا عن اللسان 
العري وملكثه وصار متعلمها منهم مقضراً عن تحصيلهاء وعلى ذلك ننه السام 
لهذا العهد في ف المنظوم والمنثور» وإن كانوا مكثرين منه)2. 

ويمذا نحد أن ابن حلدون فطن إلى قضايا جديرة بالملاحظة والنقد., فيما يخص 
مستويات التمكن من ملكة الذوق» طرف وق الذيق #كنجف امايو ارقم عر 
وبين من غلب عليه معرفة قوانين البلاغة وقواعد النظم والنشرء من ناحية,؛ وبين 
الأعاحم الذين ربوا في بيئة نقية عربية على أساليب العرب وسبلهم في الكلام؛ 
والأعاحم الذين طرؤوا على الحياة العربية» كما فرق بين مراحل تاريخية تفاوت 
حضور هذه الملكة فيها بين مرحلة وأخرى» متبعاً عموم الأثر الذي كان وراء 
تراحع تلك الملكة» وهو شيوع العجمة ثما أدى إلى شيوع اللحن والرطانة بغير 
الصحيح من الكلام» مما يعن أنه يشير إلى اللغة كمفردات ولو في بداية الأمر ثم 
ينتقل اللحن إلى التركيب ككلء» فتفسد ملكة الذوق. 
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- التناص: 


إن حضور الفكرة هو ما يتعلق موضوع هذا العنوان» ولا سيما أن التسمية تتشح 
01000 وها بدايات وتطورات للاستخدام 9 للاصطلاح حنفكئ 2 النتقد 


. 


الحديث ذاته» كما أن لما بدايات وتطورات في الرؤية في النقد العربي القديم. 


ليبس من أهداف هذا العنوان أن يبحث في تفرعات هذا المصطلح في النتقد 
الحديث, لعدم ارتباط ذلك بالموضوع أصلا ولكن ما يهم هو أن الفكرة في 
أصل وحودها ليست ايتكاراً جديداء وإنا هي معبِّرٌ عنها منذ العصر الجاهلي 
على لسان عنترة وكعب بن زهير» ومن ثم فطن النقاد لعملية الأحذ هذه وبحقوا 
فيها تحت مسميات متنوعة ارتبطت بعلوم البلاغة» من السرقات أو المناقضات 
الرارك أن النعاف يأر لها مضاارو قاين شين شيج ماش اتبحةابمة دين 
ومبرر وموفق» ولنا أن نسوق في هذا الصدد رأياً نطمئن إليه لابن رشيق يشير فيه 
إلى بعض معايير هذه القضية» وإلى جانب من تأويلها فيقول: (وأمًّا المواردة ققد 
ادعاها قوم في بيت امرئ القيس وطرفة» ولا أفن هذانما يصحً؛ لأن طرفة في 
زمان عمرو بن هند شاب حول العشرين» وكان امرؤ القيس في زمان المنذر 
الأك كهلا واططه وشعزه شه رمق الشحس) فكبك وكرق: هنذا مبسواردة؟ إل أب 
ذكروا أن طرفة لح يثبت له البيت» حى استحلف أنه لم يسمعه قط فحلفءه وإذا 
صح هذا كان مواردة» وإن لم يكونا في عصرء وسثل أبو عمرو بن العلاء: 
أرأيت الشاعرين يتفقان في المعئ ويتواردان في اللفظ لم يلق واحد منهما صاحبه 
ولم يسمع شعره؟ قال: تلك عقول رجال توافت على ألسنتهاء وسكل أبو الطيب 
عن مثل ذلك فقال: الشعر جادة؛ ورا وقع الحافر على موضع الحافر)©. 
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وهذه النظرة الإيجابية إلى قضية الاشتراك في طرق المعانئ توحى بسعة الأفق 
النقدي الذي كان يتمتع به ابن رشيق» وإن كانت عملية التناص لا تقف عند 
هذه الحدود ولكن فيها حلاص من فكرة السرقة الأدبية. وتخريج معقول 
لحصول مثل تلك النماذجء ولاسيما إن كانت تماذج رفيعة. 


وبنقلة نوعية نذهب إلى التعريج على رأي ابن عبد الملك المراكشي صاحب 
كتاب الذيل والتكملة ومعاصر ابن خلدون الذي أشار في حديث فيه إلى توارد 
الخواطن سعدا خرن الاقام وال وت كته عاق معنن اناك فشاية ان منضيرةا 
وبعض ألفاظها وني الصورة العامة للمعئئن؛ بين شاعرين بقوله: (هذه من 
الالتفاتات الغريبة في توارد الخواطر على المعاني المتحدة» وقد وقع ذلك قله 
ا د 6 


مثله). 


ولكن لا بد من التنويه إلى أن تركيزه على مصطلح (توارد الخواطر) لاتفاق المع 
دون الإشارة إلى السرقة أو الأذ له ما يبرره في سياق قصة الأبياتء الي تشير 
إلى بعض المعايير الي اعتمد عليها في نعته هذه الظاهرة بتوارد الخواطر لا بغيرهها 
من النعوت فيما يخض الأخذ» ومن هذه المعايير الى أفصحت عنها القصة عدم 
اتصال الشاعرين» ونقل شعر أحدهما للآحرء ووحود الشعرين في زمن 
واحدء مما لا يدخل ذلك في باب التضمين والاقتباس وغيرها من أنواع 
التناص» وفرق بينها ويين السرقة إذ لكل من المصطلحين ظروفه ومعاييره 
ومقاييسه الى ينقاس عليها. 

أما موقع ابن خلدون من هذه المسألة فهو موقعالمحلل الحصيف الذي لم يهتم 
بذكر أمثلتها ولا بسرد القابها بقدر اهتمامه بآلية حدوثها وطرق حصوهاء وذلك 


01 : الذيل والتكملة -ج1 7 تر 200., 01. 
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في سياق حديثه عن كيفية عمل الشعر وشروطه وأحكام صنته؛ فكان الشرط 
الأول :هو "العلمة.على شعر التمشابقن ممنين ملكسوا اللتسنان العحري والأستاليت 
الرفيعة» ليتشكل المخزون الثقاثي والفكري والشعري لدى الشاعر» يقول: (اعلم 
أن لعمل الشعر وأحكام ونام اروم ذا اده عن سمي يي عضن 
شعر العرب» حي تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالههاء ويتخير المحفوظ من 
الحر النقي الكثير الأساليب» و هذا المحفوظ المختار أقل ما يكفي فيه شعر شاعر 
من الفحول الإسلاميين: مثل ابن أبي ربيعة وكثير وذي الرمة وجرير وأبي نواس 
وحبيب والبحتري والرضي وأبي فراس» ... والمختار من شعر الجاهلية)7). 

وهذه العملية هي بداية خحلق النصوص في الذهن» وأول خحطوة في ولادة 
اسمن م كنك لأيوتة قفن الساعن لدف ترق علق أشالبيي عدوا تفشود تمه 
إل اشتارهى والاسيما أن ابق عتلدون يغول عل هذا الحفيوظ كيرا ق«مسفرى 
الشاعر وتحديد طبقته بين الشعراء وتفوقه على غيرهء ولذا فقد رأى أنه إ(من 
كان بالا وى اقوط قله قاض دن ولأ عطي روي تادر اله كير 
امحفوظ؛ فمن قلّ حفظه أو عدم لم يكن له شعرٌ» و إنما هو نظم ساقط واجتناب 
الشعر أولى يمن لم يكن له محفوظ)©. 

وقد رأى ابن خلدون أن الشاعر يغدو ممتلكاً القدرة على النظم إذا ما امتلاً ذهنه 
من المحفوظ» يقول: (ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة للقسج على المنوال 
يقبل على النظمء [بالكفار ميلا سك ملكهه سانا بشي 1 أن 
الشاعر لا يمكن أن ينطلق من نقطة الصفرء ولا يستطيع الشعر من دون 
('" : المقدمة - ص 445. 


© : المصدر السابق - ص 445. 
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محفوظ؛ ولا وحود لكلمة عذراءء؛ إذ إن كل ما ينتج لا بدلهمنأبوةيرحجع 
إليهاء وفي المقابل لا يهمل ابن خلدون في حديفه عن هذه المسألة السمات 
الشخصية والقدرات الذاتية والفروق الفردية» لأنه جعل من شروط عمل الشعر 
كذلك (نسيان ذلك المحفوظ لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة؛ إذ هي صادرة عن 
استعمالما بعينهاء فإذا نسيها وقد تكيفت النفس بما انتقش الأسلوب فيها كأنه 
منؤالة ووخد بالنسج عليه بأمثالها لاض اعرف و 

ويمذه العملية تتعكسر القوالب وتنصهر الأساليب وتنسى النقوش الحرفية 
والوضعيات المعينة؛ ويبقى الأسلوب الكلي العام؛ كإطار يتحرك داخله 
الشاعرء وينسج أشعاره بخصائصه الفردية الذاتية:؛ وبتقلبات نفسهه. وبتأثيرات 
الموقف الجديد» وبكل ما يحيط بشخصيته من ملامح وسماتء وبذلك يكتسب 
الشعر ذاتيته ويحافظ على متانته وأصالته ويعبر عن روح زمنه وذات كاتبه. وهنا 
يوفق ابن خلدون بين الأمرين توفيقاً لطيفاء فعملية التناض هذه لم تكن نقلاً 
حرفياً يلغي السمات الفردية للشاعر ويطمس معالم هويقه» بل هو تناص مع 
الأساليب والأصولء أما الإبداع الذات فمتروك للشاعرء وهذا ما يفسر دعوة ابن 
خلدون إلى نسيان الشعر المحفوظ لمن رغب في نظم الشعرء وهو اقتراح ذكي 
للتخلض من زياذة نسبة التناض» لأن بقاء هذا المحفوظ يبكميات كبيرة بحرفيته 
سوف يؤدي إلى انعكاس للرؤية الشعرية القديمة أو إعادة للتجارب الشعرية ذاتها 
بنسبة كبيرة واضحة ومكشوفة» وبالتالي إلى قولبة شبه حرفية في قوالب الشعر 
امحفوظ» دون محاولة تجديدء فهي إذاً دعرة إلى التجديد والانطلاق في عالم 


17 : المصدر السابق - ص 445, 446. 
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والأشلان» وطس الهو الو إن علط الس الي شي" الأذاو واه الأيا 
الذي لبق غلية: وهو أسالن منين. 

ويركز ابن خخلدون على دور المحفوظ من حيث النوعية:؛ لأنه يضمن نصوصا 
توليدية رفيعة المستوى» ويضمن للقريحة الإفاضة والعطاءء؛ وثي هذا الصدد حذر 
فق اراد ان بكرف نامر لسو وها اق لذن قاضية حفن لاقن الالخسنة لين 
العلوم كالبلاغة والمنطق وغيرهاء بل إنه يذهب أبعد من ذلك حينما يبرز أثر هذه 
العملية عليه بالذات» وهو الذي حاول الشعر ولكنه اصرق هلي إليشه علا 
فلك وقوه 117 قرت روما اهيا ا سيد لديو الاين رمد البح ف الا دين 
مويو اشرو كان الصيدر: التام ان الشهى والكابه تعفك ةاجن امهنا 
علي في نظم الشعر مى رمته مع بصري به» وحفظي للجيد من الكلام من القرآن 
والحديث وفنون من كلام العرب» وإن كان محفوظي قليلاء ولما أتيت - والله 
اعلم - من قبل ما حصل في حفظي من الأشعار العلمية والقوانين التأليفية» فإني 
حفظت قصيدنٍ الشاطبي الكبرى والصغرى في القراءات» و تدارست كتابي ابن 
الحاحب في الفقه؛ والأصولء وجمل الخونحي في المنطقء وبعض كتاب 
التسهيل؛ وكثيراً من قوانين التعليم في انخالسء فامتلاً محفوظي من 
ذلك؛ وحَدَش وجة الملكة الى ااسستعددت لما بالحفوظ الميد من القرآن 
والكويةه و كلهم العري تحاق القريعة عن يلوغم فنغار إل ساعة متععياء 2 فسال: 


لله أنت! وهل يقول هذا إلا ملك 017 


(') : المقدمة -ص 449. 
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لقد سبق حفظ النمط الأول من القصائد العلمية والقوانين والأصول والقواعده ثم 
عاد فورظ الشعن اليا اسل الحفواظان» وتتارعاء نولا مها امنا على طرق 
نقيض - كما صورمما ابن خلدون - فكان أن أثر النمط الأول على ذهن ابن 
حلدون ومنع من تشكل الملكة الكاملة الي ينبغي أن يشكلها النمط الثاني من 
اقوط ولكبة 1 يلعها عاماء ويعة هذا النبان«مق اتحن عدون اللسعبوره فق قزل 
الشعر وتعليله الف له؛ لا يمكن أن نتفق مع من برر قصور ابن خلدون في الشعر 
بأن (انشغاله بحق السياسة أدى إلى هذه الرؤية» فالشعر لم يكن أهم بضاعته. اليّ 
كان يقصد ها إلى الملوك» ويخدم بما دولتهم؛ كما كان شأن الكثير من يقول 


ةا 


- مكانة الشعر: 
يبدأ ابن خلدون حديثه عن مكانة الشعر وأهميته المتعددة عما بدا به النقاد قبله 
حيث يرى أن (الشعرٌ كان ديوانا للعرب فيه علومهم وأخبارهم وحكمّهمم. 


2 : الخطاب النقدي العربي حون 59 
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وكان رؤساء العرب منافسينَ فيه» وكانوا يقفون بسوق عكاظ لإنشاده. وعرض 
كل واحد منهم ديباجته, على فحول لكأن وأهل البصر لتميكر حَوله حقىّ 


انتهوا إلى 0 بأركان البيت ا ل 


3( 42 [(ن4 6 
بن أ تلم ؟ وغيترة بم .شداد وطرفة بن العبد وعلقمة بن عبدة 


ماه ؛ وغيرهم من أصحاب المعلقات السبع؛ فإنه إنما كان يتوصّل إلى 


7( : امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي. (497 - 544 م) شاعر جاهلي؛ أشهر شعراء العرب على الإطلاق بماني الأصلء مولده بنجدء 
كان أبوه ملك أسد وغطفان وأمه أحت المهلهل الشاعر. قال الشعر وهو غلام» فنهاه أبوه فلم ينته» فأبعده إلى حضرموت» ثم جعل يطرب ويغزو 

ويلهوء إلى أن ثار بنو أسد على أبيه فقتلوه» فبلغه ذلك وهو جالس للشراب فقال: ضيعني صغيراً وحمي دمه كبيراً... ونهض من غده فلم يزل حق 
ثأر لأبيه من بن أسد, ثم قصد الحارث بن أبي شمر الغساني لكي يستعين بالروم على الفرس فسيره الحارث إلى قيصر الروم ف القسطنطينية فماطله 
وف طريق عودته إلى أنقرة ظهرت في جسمه قروح, فأقام فيها إلى أن مات. الأعلام - ج1 - ص1 1 . 

9 : زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاي المضريء أبو أمامة. (7 - 604 م). شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» من أهل الحجاز» كانت 

تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة. 

كان حظياً عند النعمان بن المنذر» حي شبب في قصيدة له بالمتجردة (زوجة النعمان) فغضب منه النعمان» ففر النابغة ووفد على الغسانيين بالشام» 
وغاب زمناً. ثم رضي عنه النعمان فعاد إليه. شعره كثير وكان أحسن شعراء العرب ديباجة. عاش عمراً طويلاً. الأعلام - ج3 - ص54) 55. 

© : زُمير بن أي سُلمَّى بن رباح المزي من مضر. (7 - 13 ق. ه / 7 - 609 م). حكيم الشعراء في الجاهلية. كان أبوه شاعراًء وخاله 
شاعراًء وأخته سلمى شاعرة» وابناه كعب وبحير شاعرين» وأخته الخنساء شاعرة. ولد في بلاد مُرّينة بنواحي المدينة وكان يقيم في الحاجر (من ديار 
نحد), واستمر بنوه فيه بعد الإسلام. كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذها في سنة فكانت قصائده تسمّى (الحوليات)؛ أشهر شعره معلقته 
الي مطلعها: أمن أم أو فى دمنة لم تكلم. الأعلام 3 0 

7 : عَتشَرَة بن شَدّاد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي.(7 - 601 م) أشهر فرسان العرب في الجاهلية ومن شعراء الطبقة الأولى. من أهل نحد. 
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وعذوبة. كان مغرماً بابئة عمه عبلة فقل أن تخلو له قصيدة من ذكرها. اجتمع في شبابه بامرئ القيس الشاعرء وشهد حرب داحس والغبراء» وعاش 
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المكعبر عامله على البحرين» وغمان يأمره فيه بقتله» لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بجماء فقتله المكعبر شاباً. الأعلام - ج3 - ص 225. 
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و ا 


تعليق الشعر يما من كان له قدرة على ذلك بقومه. وعصبيته ومكائه في مر 


ا 


وق موضع آخر يرى أن (فنَ الشعر من بين الكلام كان شريفاً عند 
العرب» ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم وشاهد صوايبمم 
و حطئهم؛ وأصلاً يرحعون إليه في الكثير من علومهم وحكمهم. وكانت ملكته 
ميتتحكنة فوم لنآن الملكاكه كلهي : 


وبالوقوف عند هذه الرؤية نحد أنها تدور في فلك آراء الأقدمين من النقاد حول 
مكانة الشعر لدى العرب فمبدؤها بحيل إلى قول ابن سلام الجمحي الذي يرى 
أن الشعر كان (ف الجاهلية عند العرب ذفوان علمين ووسسمي حكمهممءبه 
يأذون» وإليه يصيرون)2. كما نقل ابن سلام قول عمر بن الخطاب: ركان 
الشعرٌ علم قوم لم يكبن لهم علمٌ أصحٌ منم © . 

وقد جعل ابن خلدون تعليق المعلقات السّبع بأركان الكعبة دليلاً على مكانة 
الشعر ومتزلته الرفيعة عند العرب في الجاهلية؛ مشيراً إلى أن هذا التعليق له 
مسوغاته» إذ لم يحدث اعتباطاء أو محض المصادفة؛ وإنما يعودٌ لأسباب لعل أهمها 
في نظر ابن خلدون (مكانة الشاعر الاحتماعية» ومدى النفوذ الذي يحتله الشاعر 
في قومه؛ وقدرة قومه؛ وارتفاع شأوهم بين القبائل الأخرىء» فلا بد للشاعر أن 


يتمتع بقوة القانون والسند الاجتماعي والقبلي بالإاضافة إن المواصفات والمقاييس 


© : المقدمة - ص 453. 

© : المصدر السابق- ص 442. 
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الفنية والخصائص الي تميز شعره من غيره مسن السشعراع”»» في حين ييدي ابن 
عزن تنظ فق سر مضيو ينا دعسن سوقاف اساي ده 
القصائد؛ ومفاد هذا التحفظ أن هذه الأسباب على اعتبار أن المعلقات سميت يمذا 
الاسم لأا علقت بأركان الكفية:.وكاله يلمع إل أن هناك علسلا أرى 


لتسميتها بالمعلقات. 


يبقى ابن خلدون في فلك الأقدمين من النقاد حول الحديث عن الشعر في صدر 
الافافي رق تيا هله ةق :يدارة الدعرة ييه ير أن العزيه الشيننوا وغ ذلك 
أول الإسلام مما شغلهم من أمر دينهم والنبوة والوحي» وما أدهشهم من أسلوب القرآن 
العظيم ونظمه فأخرسوا عن ذلك» وسكتوا عن الخوض في النظم و النثر زماناء ثم استقرً 
ذلك وأونس الرشد من الملة» ول يتزل الوحي في تحريعه وحظره. وسمعه النبي صلى الله عليه 
وسلم وأثاب عليه فرجعوا حينثذ إلى ديدهم 00 فقد قال ابن سلام الجمحي في 
تعليل انحسار الشعر في صدر الإسلام (فجاء الإسلام» فتشاغلت عنه العرب» وتشاغلوا 
بالجهاد وغزو فارس والروم» ولهت عن الشعر وروايته. فلما كثر الإسلام, 
وجاءت الفتوح» واطمأنت العرب بالأمصار» راجعوا رواية الشعر» فلم يؤولوا إلى ديوان 
مدون ولا كتاب مكتوبء, وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتلء 
فحفظوا أقل ذلك» وذهب عليهم لقا صحيح أن لآراء ابن خلدون في الشعر 
مرجعيات نقدية قليكة ومصادر لتفكيره النقدي ولكن ابن خلدون لم يقف من مصادره 
النقدية والبلاغية موقف المسلم بكل ما فيها من آراء دون أن يخضعها إلى ميزانه النقدي, فقد 


يوافق أو يعدل أو يلغى رأيا لأشهر النقاد في قضية معينة. إضافة إلى كل ذلك فقد كان ابن 


(» : الخنطاب النقدي العربي - ص 1 2. 
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حلدون يمتلك قدرة فائقة على تناول قضايا كثيرة في ترابط وانسحام كبيرين ووفق تصور 
ومنهج واضحين. واستطاع بذلك أن يترك بصماته الواضحة على تطور حركة النقد الأدبي 
لال القرن الثامن المجري وبعده؛ برغم أنه لم يعط النقد الأدبي إلا هامشاً صغيراً ول يعنحه من 
جهده الشيء الكثير. وبرغم ذلك فقد استطاع أن يلخص أهم الأسئلة الي طرحها النقد 
العربي القدتم» من خلال مناقشته لبعض القضايا النقدية والبلاغية. 


فابن سلام يركز على قضية رواية الشعر االجاهلي الذي كان محفوظاًء ويقصد 
بالتشاغل التشاغل عن روايته وحفظه؛ بالفتوح والجهاد» وكان ذلك سبباً لضياع 
قسم منه» أما ابن خلدون فقد كانت إشارته أوضح في بيان سبب المحسار كتابة 
الععرى “صر الأسلام الا رد رزؤاية الشعر الممسوي سابقاء.ويق كناد هذا اراي 


له من يوافقه وله من يعارضه من النقاد القدامى وامحدثين. 


وفي معرض حديثه عن مكانة الشعر بين الجاهلية والإسلام نراه يجعل كلام 
الإسلاميين أعلى طبقة من كلام الجاهلية في المنظوم والمنشورء يقول: (كلام 
الإسلاميين من العرب أعلى طبقة في البلاغة وأذواقها من كلام الجاهلية في 
منثورهم ومنظومهم, فإنا بجد شعر حسان بن ثابت» وعمر بن أبي 
ربيعة» والحطيئة وجرير والفرزدق ونصيب وغيلان ذي الرمة والأحوص وبشار ثم 
زا كن الخري نك الدولعنة [ الوه ودين متتل الدواكدة المواميتة فق 
خطبهم وترسيلهم ومحاوراتهم للملوك أرفع طبقة من البلاغة من شعر 
النابغة» وعنترة وابن كلثوم» وزهير وعلقمة بن عبدة» وطرفة بن العبدو من 


0 ,(1) اد : 5 
كلام اللجاهلية في منثورهم ومحاوراهم)”' 1 وقد يدو هذا الحكم مستهجنا 2 
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بداية الأمر» ولكن ابن خلدون ساق ما يؤيد به كلامه ويعلل به ما ذهب 
إليه» على أنه جعل الطبع السليم والذوق الصحيح لدى النقاد هوالحكمني تلك 
القضية» يقول: (والطبع السليم والذوق الصحيح شاهدان بذلك للناقد البصير 
بالبلاغة» والسبب ف ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا الطبقة العالية 
من الكلام في القرآن» والحديث اللذين عجز البشر عن الإتيان يمثلهما لكوئها 
ولحت في قلوهم» ونشأت على أساليب نفوسهم فنهضت طباعهم؛ وارتقفت 
ملكاتهم في الملكات على البلاغة مَنْ قبلهم في الجاهاية تمن لم يسمع هذه 
الطبقة» ولا نشأ عليها فكان كلامهم في نظمهم وشرهم أحسن ديباحة وأصفى 
شاه أوقاكة وا رصقت عافدل #لنيها تا استفادوه من الكلام العالي 
الطبقة» وتأمل ذلك يشهد لك به ذوقك أن كنت من أهل الذوق والبصر 
والبلاغة) 2 وهذا التعليل يتوافق مع ما ذهب إليه ابن خلدون من أن الشاعر 
يكون نظمه بجودة محفوظه. الذي انتقش أسلوبه في ذهنه ونفسه» فهو يكتب على 
منواله» وهذا ما جحعل الإسلاميين الذي ثقفوا القرآن وتربوا على بلاغته العالية 
أرفع طبقة في البلاغة من الجاهليين الذين حصروا في أساليب محدودة؛ ول يتسن 
لهم الاطلاع على بلاغة القرآن العالية. فانحطت طبقتهم عن طبقة 
الإسلاميين» وبمعضي ابن خلدون ليسجل إعجاب شيخه بمذا الاستنتاج 
والتخريج والتعليل؛ رفول وولقوتنالسدونيا عن معريف أنتا القاسم قاضي 
غرناطة لعهدناء وكان شيخ الصناعة أخذ بسبتة عن جماعة من مشيختها من 
ا 0 الك ل كا 
© : المصدر السابق - ص 450. 
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520 


يوماً: ما بال العرب الإسلاميين أعلى طبقة في البلاغة من الجاهليين» ولم يكن 
ليستنكر ذلك بذوقه فسكت طويلاًء ثم قال لي: والله:منا أدرق) فقلنبت: أعجرضن 
غَليك شيعا ظهن لق ذلك» و لعله التشحيت فيه وذ كيرت لبه هذا الذي 
كيبنطة :فت كك اتعتياه .غ2 "قال + يا فيه قد كتلاء سين حسة أن ايكفت 
بالذهب» وكان من بعدها يؤثر محلي» و يصيخ في بجاالس التعليم إلى 
قولي» ويشهد لي بالنباهة في العلوم) © . 


رودو كلايخ خفاموضييية ا اساي عدويو تعبا موقا كوه سين 
قريش» وأورده كأول من جاء بعد إباحة القول بالشعر في صدر الإسلام؛ وسماع 
البي له وإثابته عليه» يقول: (وكان لعمر بن أبي ربيتعة كبير قريش لذلك العهد 
ا ا 0 2 0 
قف لانساض تيييا 0 عطي ديد ل ماري التشعر اوقيس وف تح قرا 
الفى باطزاد مع مكانقةء حاغلاً الدح للملوك والسلاطين الاب الذي قاب به 
الشعر محال الإإسفاف, يقول: (ثم جاء من بعد ذلك الملك والدولة العزيزة وتقرب 
إليهم العرب ف أشعارهم يعتدحوفهم ويجزيهم الخلفاء بأعظم الجوائز على نسبة 
الجودة في أشعارهم؛ وكأهم من قومهمء ويحرصون على استهداء أشعارهم 
يطّلعون منها على الآثار والأخبار واللغة وشرف اللسانء والعرب يطالبون 


بونه» وأبي زيد السهيلي؛ وعبد المنعم بن الفرس» وطائفة. احتص بابن الجد» وربي في حجره: لأن أباه كان خادماً لابن الجدء وله ماع كثير» وكان 
إماماً في العربية لا يشق غباره ولا يجارى» تصدر لإقرائها ستين سنة» ثم في أواخر عمره ترك الإقراء لإطباق الفتن واستيلاء العدو» وله تصانيف 
مفيدة. وكان أنيق الكتابة» أخذ عنه عالم لا يحصون توفي في صفر سنة خمس وأربعين وستمائة. سير أعلام النبلاء - ج23 - ص207» 208. 
© : المقدمة - ص 450. 
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العباس)'. ولكن الشعر حي هذه المرحلة ما يزال محتفظاً بقيمته وجودته 
ومكانته لدى الملوك والعامة» أما فيما بعد ذلك فهو انحطاط بالشعر عن مرتبته 
الأولى يقول: (ثم جحاء خلق من بعدهم لم يكن اللسان لسافهم من أحل العجمة 
وتقصيرها باللسان» وإِنما تعلموه صناعة ثم مدحوا بأشعارهم أمراء العجم الذي 
ليس اللسان لهم طالبين معروفهم فقط لا سوى ذلك من الأغراض» كما فعَلَهُ 
حبيب والبحتري وامتنبي وابن هانئ» ومن بعدهم؛ وهلمّ جر فصار غرض 
الشعر في الغالب إنما هو الكذب والاستجداء لذهاب المنافع ال كانت فيه 
للأولين».... وأنف منه لذلك أهل الهمم والمراتب من المتأخرين» وتغير 
الحال» وأصبح تعاطيه هجنة في الرئاسة ومذمة لأهل القاضبه الي 

إن هذا التدرج التاريخي يمستوى الشعر منطقي إلى حد معينء وإن كان حكمه 
على بعض أساطين الشعر ممن جاؤوا في العصر العباسي الثاني كأبي تمام والبحتري 
والمتبي وأبي وان ار بعض الشيء»؛ على الرغم من شيوع العجمة واختلاط 


الأساليب» إلا أن هؤلاء لم يكن غرض الشعر لديهم على العموم الكذب 


ب حدٌ الشّعر وتعريفه: 


() : المقدمة - ص 450. 
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للأقدمين نظرات تبدو متشاكة في بعض جوانبها ومختلفة في بعضها الآخر حول حد 
الشعرء تبدأ بقدامة بن حعفر الذي يعد من أقدم من وضع إطاراً عاماً للشعر العربي» وإن 
كان يبدو في نظر ابن حلدون قاصراً عن الإحاطة بطبيعة الشعرء فقد شرع في شرح هذا 
تلقن شق النضدق لقال 9 وإف اقول »منولرون متف ,يفال بعلن اتيت او وقول اا ل عن 
أصل الكلام الذي هو يمتزلة الجنس للشعر. وقولنا: موزون: يفصله مما ليس .مموزونء إذ 
كان من القول موزون وغير موزون. وقولنا: مقفى: فصل بين ماله من الكلام الموزون 
قواف» وبين ما لا قواتي له ولا مقاطع. وقولنا: يدل على معىَ: يفصل ما حرى من 
القول على قافية ووزن مع دلالة على معئ ما جحرى على ذلك من غير دلالة على 
فتن ناقانة الى أراظ ويد أذ تخدل نوج ذلك لنيدا كر على :هذه ابلنهة لكمكن ونا عدر 
عليه) 08 

ففي حين اعتقد قدامة أن حدهُ هذا بميز الشعر مما ليس بشعرء وأنه قدّم بلغ حدٌ 
أوجرّه مع تمام الدّلالة» يقدّمٌ ابن لدون حداً للشعر يخالف فيه ما ذهب إليه 
قدامة» بل إنَّه يرى أنه لم يسبق إلى هذا التحديد. ولمناقشة هذا الحد بالتفصيل 
لابد من استعراض لبعض الآراء النقدية السالفة لابن خلدون لنرى إلى أي مدى 
تردق مقو نه حال سيفة إل :هذا المحدينا. 

إداققافنة ق هده الستارق كد قاف و اعون وسعاهيما :امار تعاريضي اللتفحية 
الشعري الذي يؤدي دلالة تامة ولاية مدن تختسخ الفلا سحي تسق النيسيه 
الشعري» ومن هذا الفهم انطلق ابن رشيق في بيان حد الشعر وبنيته» مع تصريحه 


باللفظ لا بالقول» إشارة منه إلى ضرورة الفرق بين اللففظ والملعئء يقول: (الشعر 
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يقوم بعد النية من أربعة أشياء» وهى: اللفظ» والوزن» والمعئئء والقافية» فهذاهو 
حد الشعر؛ لأذتقق الكاكة عررو كا منج ولبين مسيم لعدم القصد 
والنية كأشياء اتزنت من القرآن» ومن كلام الف عمك المعلنة وتسلب وغير 


ذلك مما كا 


نهنا هيدل لتقام قطي ليذ و الحدل تعر :اتسينا أذ قساف الوم اول 
كا أمنين الكل ان سافن ورك ومتنسي ولكتديي يتشد ايه 
قصدأء وهذا ما يجعل نظرة ابن رشيق تقشح باللجدة عن نظرة قدامة في هذا 
الجانب بالذات؛ وإن كانت هذه النظرة تنطلق من مبدأ ديئء لأنّ المدفَ من هذا 
الاكتو اك هو تار الكو التتمي تيه السدوع عبن أن كمون هرا مون 


تحققت فيه حدود الشعر الى تعارف عليها النقاد. كالوزن والقافية» وهذا مالم 
يشر إليه قدامة» لأنه أفرغ تعريفه من مضمونه الديئ. 


وثم يأتي ابن سنان الخفاحي ليدورَ في فلك من سبقه فيقول: (وأمّا حدٌّ الشعر فهو كلام 
موزوكت مقفى يدل على معيئ وقلنا: كلام ليدل على بحدية: وقلنا: موزوكت لنفرق بينه 
وبين الكلام المنثور الذي ليس بموزون وقلنا: مقفى لنفرق بينه وبين المؤلف الموزون الذي 
لا قوافي له. وقلنا: يدل على مععئ لنحترز من المؤلف بالقوافي الموزون الذي لا يدل على 
2 
أما ابن حلدون فقد وسم كل هذه الحدود بأنما حدود عروضية» ونعت أصحايا 
بالعروضيين» مع أن دا منهم 5 بالملعى الدقيق ذه الكلمفنة يقول: 
(وقول العروضيين في حده أنه الكلام الموزون المقفى ليس بحدّ هذا الشعر الذي 


و 


نحن بصدده ولا رسم له» وصناعتهم إنما تنظر في الشعر من حيث اتفاق أبياته في 


و 


: العمدة - ج1 - ص245. 
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عدد المتسركات وال سواكن غلئ التشبواي» وتمائلة عروض أبيات الشعر 
لفتوما. ولاك نكت بووة كر فرضن لالحداط: ول ادس «فاسيي أن يكمون عددا 
عندهم؛ ونحن هنا ننظر في الشعر باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة والوزن 


والقوالك اتذافيةفلؤسر أذ يدتقي للك الأ يضله امود 


ولو عرضنا كلام ابن خلدون عن حد الشعر لدى من سبقه على كلامهم الذي 

كك ار امون ادن نظن العا ده الجاتتوة لألييم 1 .يقفسوا عنكد تكد 
العروض والتقفية فقط» وإن كانا من هذه الحدودء ولم يستثنوا الألفاظ ودلالتها 
على المعئ الشعري التام - كما أشار ابن خلدون - على الرغم من أن كشيراً من 
استشهاداته بابن رشيق» وبكتابه الشهير (العمدة) تشير إلى أنه قرأ الرأي. ونظر في 
مدلوله. 


ثم رأى أنه وقف على حدٌّ أو رسم للشّعر به تُفَهَمُ حقيقئّه لىيقفاعليهلأحدمن 
امدق نولك 1ق اتشرو وي ار ساو لان كر ده حت أو رسعت للسسطيعر ف 
تفهم حقيقته على صعوبة هذا الغرضء فإنَّا ل نقفْ عليه لأحد من المتقدمين فيما 
وأيتافيم فلا بدّ من تعريف يعطينا حقيقتته من هذه 3-2 ولكا فض 
صدق هذه المقولة لابد من عقد مقارنة بين حده للشعر» 2012 للش 0 
البلاغيين والنقاد والفلاسفة» فالموضوعية ترفض التسليم المطلق الذي أورده بعض 
الباحثين في ابن خحلدون. 

ويعرف ابن خلدون الشعر قائلاً: (الشعر هو الكلام البليغ المبئي على الاستعارة 
والأوصافء المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي؛ مستقل كل جحزء منها في 


: المقدمة - ص 445. 
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غرضه ومقصده عما قبله وبعده» الجاري على أساليب العرب المخصوصة 
به» فقولنا: الكلام البليغ جنسء وقولنا المبئى على الاستعارة والأوصاف فصل عما 
يخلو من هذه فإن الغالب ليس بشعرء وقولنا المفصل بأحزائه متفقة الوزن والروي 
فصل له عن الكلام المنثور الذي ليس بشعر عند الكلء وقولنا مستقل كل جزء 
منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده بيان للحقيقة لأن الشعر لا تكون أبياته 
إلا كذلكء ولم يفصل به شيء؛ وقولنا الجاري على الأساليب المعحصوصة به 
فصل له عما لم يجر منه على أساليب العرب المعروفة فإنه حينئذ لا يكون 


١ 0 1‏ 1 
شعراء نما هو كلام منظوم)! 5 


وبمكن أن نلاحظ في التعريف ما يلي: 


ره 


3 


رشيق. 
إنه فرق منذ البداية بين الشعر والكلام العادي من حيث المستوى الفئئء 
فالشعر كلام بليغ» تمييزا له عن الكلام العادي» وإن كان هذالا.هممعمن 
اشتراكه بالسمة البلاغية مع فنون أحرى. 

إنه لم يستثن الوزن والقافية» مع إصراره أن حد القدماء كان يحيط يحما 
فقط» مع أنه قرر سابقاً أن حدهم هذا لا يصلحٌ للشعر عنذه؛ فكيف 
يصبح صالحا حينما يحده هو؟!. وهذا الحد تمييز للشعر من غيره من فنون 
النثر المحتلفة. 

إنه جعل حده الأول الاستعارة والأوصاف, وفي ذلك تحديد لأن الاستعارة 


والأوصاف من أولى عناصر الشعرية بالتقديم, وإن كانت هذه الرؤية 


: المقدمة - 445. 
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موجودة عند حازم في تقديمه لمفهوم سيكولوجية التخعيل الشعري والذي 
يقترب أيضاً من فهم الفلاسفة في دراساتهم النفسية» حيث يقوم الشاعر 
بعملية تركيز واع وتأمل لصور العالم المحزونة في ذاكرته؛ ومن ثم يقوم 
تقرين: الأحزاء المناغدة لير كل صو را هديذة غين الي خز عكر :ذاكرفسه 
وهذا يعي أن يتمتع الشاعر بقدر كبير من الدقة وشلة الملاحظة لإدراك ما 
بين الأشياء من صلات بعدت أم قربت» فقد يتراءى للشاعر مالا يتراءى 
للإنسان العادي حين يربط الأشياء ببتعضهاء وهذه القوة يسميها حازم 
القوة الشاعرة» وهي شبيهة من حيث الوظيفة الى تضطلع بمابمعفي الخيال 
غيل كو إزة "الكو يقدر دما كول لشن وق هده الأشعياء :وامعة و كطفينة 
بقدر ما تحدث الصورة تأثيرها في المتلقيء وذلك لأن «للنفوس في تقارن 
الجراتاذنق بوقفانعيا والساقالف :والكداذاض وسمنا دري غزاهنا فريكنا 
وإناوعا بالخبقه لال نسي كاله عضي التسنو ن السحسية 
اجسائلاخ والفشافيق امكن نمو الكيفس تمرففا نمع دوع ادق ف امد 
وخ فما خلا من الاستعارة وإمكانية إجرائها ليس بشعر على 
الغالب لأن الشعر مبئ على الاستعارة. 

- إنه بيّن ضرورة تتحقق الوحدة العضوية للبيت الواحد في غرضه 
ومقصده.؛ وانفصاله عن البيت الذي قبله والذي بعد وهذالا يعني 
بالضرورة شيوع التفكك في القصيدة» لأن ذلك الفصل هو إبراز لضرورة 
اتعمنال البيت: الشعوئ على أركائد .ولا شحينا أذ هند ا التوطحيت حامق 
سياق يان تعد الشعن .وليش فق ذلك دغسوة إل إممتال الوحيدة العهطنوية ىق 
القصيدة ككلء والتركيز على وحدة البيت» لأن وحدة القصيدة تنطلق من 


(') : منهاج البلغاء - ص 107. 

9 : صموئيل تيلر كولردج. (1772 - 1834م)» شاعر وناقد وأبرز وجوه الثقافة الإنحليزية في الحقبة الرومانسية» وتعد كتاباته النقدية من أهم 
ما كتب بعد أرسطوء وهو صاحب نظرية الخيال. 
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وحدة البيت ف البداية» وتبئ عليهاء وإن كان الدكتور محمد عيد يرى غير 
ذلك؛ فقد ذهب إلى أن تحديده للشعر هذا الحد وهو فكرة غير حيدة - 
على خلاف حده الأول - إذ مقتضاها أن القصيدة مجموعة أحزاء مفرقة 
الأغراطن والمقاطد سيب كل بيك وهذا غرحين» وأعترتك منيه أن يكسون 
هذا القيد في تعريف الشعر وأن يكرره ابن خلدون في أكثر من موضع.... 
راك" لفك ليا فسف ران وزافعا العم جين اق عسهر ةا لاطنب عدي 
الشعر العربي القدم» بالقول إنه شعر مفكك الأوصالء متناثر المعاني؛ 
محطوم الوحدة» بل كانت يه الك ارنيتنا موود دهان انض اتسين 
وفائلم: وشوولة الواخية القتمر اللو وان اللي كلم 0 ولسنا نتفق مع 
الدكتور محمد عيد في تحايله هذا لأن ابن حلدون لم يقصد أن البيثت 
الشعري يجب أن يكون منفصلاً في غرضه الشعري ومقصده عن بقية 
أبيات القصيدة بالمعئ الذي يجعل القصيدة مفككة الأجزاء. 
0 إنه فرق بين الشعر الجاري على الأساليب المنحصوصة للعرب, والكلام 
المنظوم الذي لا يحري على هذه الأساليب» ولكنه لم يقصد في هذا الحد- وهو 
جريان الشعر على الأساليب العربية - مجرة التفريق بين الشعر الجاري عليها 
والشعر غير العربي» وإِنما قصد إلى أن الشعر لا يرقى إلى مستوى رفيع إذا حجرى 
على غيرهاء ويبقى جرد كلام منظوم خلا من عناصر الشعرية الأحرىء؛ وق ضوء 
ذلك كان التمييز بين أساليب العرب في الشعر وأساليبهم في النشرء يقول: (الشعر 
لف أساليك خضو لذ تكرق للمهون: زكرا أساليتت امون له تكون ‏ المع قبا نان 
مالكلاه متظوماء ولس لين تدك الأسالني بللا يكواة عر أو مشا امار 
كان الكثير من لقيناه من شيوخنا في هذه الصناعة الأدبية يرون أن نظم المتني 
والمعري ليس هو من الشعر في شيء لأفهما لم يجريا على أساليب العرب وقولنا في 
الحد الجاري على أساليب العرب فصل له عن شعر غير العرب من الأمم عند من 


(1) : الملكة اللسانية في نظر ابن حلدون - ص 1 25 52 
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يرى أن الشعر يوجد للعرب وغيرهم؛ ومن يرى أنه لا يوجد لغيرهم فلا يحتاج إلى 
ذلك» ويقول مكانه الجاري على الأساليب 000 

وهنا ينبغي التوقف عند بيان الأسجاليتة اللررويش ةق" لماي كح عب يه ديسكا حين 
حلدون - واليٍ لم يلتزم يما كبار الشعراء حىق خرحوا من دائرة الشعر في نظر 
أساتذة ابن خلدون» وهو يبحمل موافقة ضمنية على ذلك» ففي موضع آخر أشار 
ابن خحلدون إلى أن من أساليب الشعر تقدتم النسيب تحنية ماف الاعخراضن) والتزام 
القنوا” ال:«ورلل ذمرق كنبل تنح لو نحو لتطكاو دق الار ماشه :وفحرث 
الأمشالء وكثرة التشبيهات والاستعارات» والتزيين بالأسجاع والألقاب 
البديعية © 

م و ا واسنا اشع 
المنظوم والنثرء موضحاً حد كل منهماء يقول: (الشعر المنظوم هو الكلام الموزون 
المقفى؛ ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي واحد وهو القاففة)©. وهنا 
يبدو تركيزه على حد الوزن والقافية فقط مع أنه استنكر على من قبله رؤيتهم 
العروضية هذه ووقوفهم عندهاء وقد يلتمس له العذر بأنه هنا لم يقصد بيان حد 
الشعر بقدر اهتمامه بالتفريق بينه وبين اتشرء في أهم ميزة له وهي الوزن 
والقافية؛ وعلى الرغم من ذلك 0 ولف لزنا دوس تسدنا ماسج يندالا 
عرف النثر بأنه (الكلام غير الموزون)0©) > راح يقدم نماذج لمذاهب كل فن في 
الكلام يقول: ( وكل واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب ف الكلام. 
فأما الشعر فمنه المدح والحجاء والرثاء. وأما لاسي احدي حا جه عفنا 
ويْمَرَمُ فيه» أو في كل كلمتين منه قافية واحدة يسمى سجعاً. ومنه المرسل وهو 


() : المقدمة - ص 445. 

© : المصدر السابق - ص 442. 
9 : المصدر السابق - ص 443. 
© : المصدر السابق - ص 440. 
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الذي يظلق افيه الكلام إطلافاء ولا يقطع احواديل ترسعيل إزعثالاً م عي قسن 
بقافية ولا غيرها. ويستعمل قي الخطب والدعاء وترغيب الحمهور وترهيبهم). 

وقد كره أن تستعمل أساليب أحد الفنين للآخر» حيث خحصص (لكل واحد من 
هذه الفنون أساليب تختص به عند أهله. ولا تصلح للفن الآحرء ولا تستعمل فيه 
مثل: النسيب المختص بالشعر والحمد والدعاء المعحتص بالخنطب والنعاء المحتص 
بالمخاطبات» وأمثال ذلك. و قد استعمل المتأخرون أساليب الشعر وموازينه في 
المنثور من كثرة الأسجاع, والتزام التقفية» وتقديم النسيب بين يدي الأغراض. 
وصار هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر وفنه» ولم يفترقا إلا في الوزن. واستمر 
المتأخرون من الكتاب على هذه الطريقة واستعملوها في المخاطبات السلطانية 
وقصروا الاستعمال في المنثور كله على هذا الفن»... وهو غير صواب من جهة 
البلاغة)2. وف النص السابق يمكننا أن نضع جملة من الملاحظات الي تظهر 
الوعي النقدي لابن خلدون حول ضرورة الفصل بين حدي الشعر والنثرء» وهي: 

- عدم صلاحية أساليب الشعر للنشرء وأساليب التشر للشعرء وهذا الفصل 
ضرورة من الضرورات الي تقيم فصلاً بين الفنين حي لا يختلطا. 

- إنكاره على المتأخرين خلطهم بين أساليب الفنين حنىّ وصل هذ الخلط إلى 
درحة لا يتميزان إلا في الوزن» وفي هذا إساءة لكلا الفنين. 

- إشارته إلى الداعي والمسبب لحدوث هذا الخلطهء أو لنقل إلى الميدان الذي 
حدث فيه هذا الخلط» وهو ميدان نشري بالدرحة الأولى ولون جحديد طارئ 
بالدرجة الثانية اققضاه العصر وشيوع العجمة, وهو المكاتبات السلطانية 
والرسائل الديوانية» فلم يعد يعبأ كاتبها بإحادة الأسلوب ووضعه على أساليب 
العرب المخصوصة في النثرء بقدر ما كان مولعاً بتسجيعها وتقفيتها وتقامم 
النسيب بين يديها وغير ذلك ثما يختص بالشعر. 


(' : المقدسة- ص 440. 
© : المصدر السابق - ص 440؛ 1 44. 
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ويرى حسن عليان أن ابن حلدون حرى في رفضه للسجع المتكلف (على منهج 
فيوعن ةوالع الاقف آراوض وموافتوى فقولا لدييةء واستعديانة نقية ديشن 
شيوخه الإكثار من البديع واستنكروه؛ وبخاصة أبو البركات المريئ» الذي تمئ لو 
أن الذولة فد فق سمعل الجديع نويا لحه ق النشعر» افد المفريحات وان 
تعرضه للتشهير)”7» وهذه الفكرة تعيدنا إلى رأيه في المصنوع والمتكلف وبخاصة 
في المراسلات السلطانية. 


- صناعة الشعر وشروط نظمه. 
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و كارن عدون فل الندانة عت أن تكن ركه ان عمياةز الات وأن 
لكل لضان اعكام و اردع قي 25 اممدتن :إل عدا ساجيف و الصمان 
العرب» والوقوف عند مصطلحاته العروضيةة» فنيرئ أنينة وفوسين النزعة عزيز 
المنحى» إذ هو كلام مفصل قطعا قطعا متساوية في الوزن» متّحَدَة في اللحرف 
الأخير من كل قطعة» وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتاء ويسمى 
الحرف الأخير الذي تتفق فيه رويا وقافية» ويسمى جملة الكلام إلى آخعره قصيدة 
و ا ا 
الفيطلحات العروطية الخ تعلق بالبيك الحشعرى أولا وبالقضيدة ككيل ثانياء ولا 
كن نايد هك دود القسن :لآ العرينا له أن ناته لتعر حكن التنول 
فيه» وهو لم يقف فيه عند حد العروض» بل أدان من وقف عنده من سبقهء ولكن 
هدفه هنا في هذا الباب وهو (صناعة الشعر ووجه تعلمه) هو بيان المقصود بالبيت 
نثرية» فكان من شروطه في قوله السابق: الوزن» والقافية» ثم يضيف إليها استقلال 
ك1 007 10 اش 0ك 
بإفادته في تراكيبه حي كأنه كلام وحده» مستقل عما قبله وما بعده. وإذا أفردً 
كان تاما في بابه في مدح أو تشبيب أو رثاء» فيحرص الشاعر على إعطاء ذلك 
البيت ما يستتقل في إفادته. شم يستانف ف الث الاختر اوتا اين 
كذلكء ويستطرد للخروج من فن إلى فن» ومن مقصود إلى مقصود. بأن يوطئ 
المقصود الأول ومعانيّه إلى أن تناسب المقصود الثانىي» ويبعد الكلامٌ عن 
9 : المقدمة - ص 442. 
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التنافر» كما يستطرد من التشبيب إلى المدح ومن وصف البيداء والطلول 
إلى وصف الركاب أو الخيل أو الطيف» ومن وصف الممدوح إلى وصف قومه 
وعساكره» ومن التفجع والعزاء في الرثاء» إلى التأثر» وأمشال ذلكء و يراعي فيه 
اتفاق القصيدة كلها في الوزن الواحد حذراً من أن يقساهل الطبع في الخروج من 
وزن إلى وزن يقاربه فقد يخفى ذلك من أجل المقاربة على كثير من الناس» و لهمذه 
الموازين شروط وأحكام تضمنها علم العروض» وليس كل وزن يتفق في الطبع 
استعملثه العرب في هذا الفن» وإنما هي أوزان مخصوصة تسميها أهل تلك الصناعة 
البحور» وقد حصروها في خمسة عشر بحرأء بمعيى أفهم لم يدوا للعرب في غيرها 
من الموازين الطبيعية نظماً)"). 

وفي هذا النص النقدي الطويل نقف على جملة من القضايا النقدية الخاصة بصناعة 
الشعر» مع التنبيه أن ما يقوله مرتبط بالعنوان الذي يندرج تحته الكلام إذ لا 
ينبغي تأويل الكلام خارج هذا العنوان» وإلا وقعنا على تعارض شديد في آراء ابن 


حلدون» وهذه القضايا هى: 


1: مفهوم البيت الشعري المستقل» تلك الاستقلالية ال تمنحها له إفادة المعئ في 
كنيد غيت لا كن متقدكيم الممليون اقنتصا از اقافك ا عن تمد إل مين 
مستقل» وهذه الاستقلالية تمنح البيت كمال المعئئ وتمامه في حال إفراده في 
بابه» فلو قيل وحده في مدح أو نسيب أو رثاء لأدى ذلك الغرض دون حاحته لما 
بعده أو ما قبله» وقد فهمت هذه الاستقلالية من قبل الدكتور محمد عيد على أنها 
تحطيم للوحدة العضوية للقصيدة رط وليس الأمر كذلكء لأن ابن خلدون 


( : المقدمة - ص 442. 
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قصد ما سلفء لأن حديثه عن استقلالية البيت تأي في سياق حديفه عن طريقة 
النظمء بدليل أنه يرى أن يستأنف الشاعر - بعد حرصه على إعطاء البيت 
الشعري ما يستقل في إفادته - في البيت الآخر كلاماً آحرء مما يعي أن الانقطاع 
ين الأبباكت غيز تحاضل بالمغئ الذي ذهي إليه ال د كور غيسدة لأن الاسنغعنافت: بين 
الأبيات لا يعي الانقطاع بينها مع بل لفظأء وهذا يعن أن هناك روابط معنوية 
نلق الأناضسة ولأاسي ابه كسد اها ملعي النشاف أن معيظ :الوه الول 
ومعانيه إلى أن تناسب المقصود الثاني ويبعد الكلام عن التنافر» فهو لا ينظر إلى 
الصنعة الفنية الشعرية نظرة أحادية الجانب» بل أراد تحقق الواحدة العضوية الخاصة 
اليف امنود أورا خفن الوبحةة العضوية المهنة على كبن اميد ايسا وفك 
عد ابن خلدون (الشعر من بين كلام صعب المأحذ على من يريد اكتساب 
ملكته بالصناعة من المتأخرين» لاستقلال كل بيت منه بأنه كلام تام في 
مقصوده ويصلمٌ أن ينفرد دون ما سواه» فيحتاج من أجل ذلك إلى نوع تلطف 
في تلك الملكة حى يُفرغ الكلام الشعري في قوالبه الى عرفت له في ذلك المنحى 
من شعن العرسوةاويرز«مسشكلا يبه #يكان يق عع "كنتلك» + مبحة 
ويستكمل الفنون الوافية.مقصوده, ثم يناسب بين البيوت في مولاة بعضها مع 
بعض» بحسب اختلاف الفنون الىّ في القصيدة» ولصعوبة منحاه وغرابة فنهء كان 
مِحَكَاً للقرائح في استجادة أساليبه وشحذ الأفكار في تتزيل الكلام في قوالبه ولا 
يكفي فيه ملكة الكلام العربي على الإطلاقء. بل يحتاج بخصوصه إلى تلضف 
ومحاولة في رعاية الأساليب اليّ ادكه الورنع وسناتن امعان" ليده لايع 


الفنية ليست عملية سهلة» وتحتاج في كل بيت إلى إفراغ الكلام الشعري في قوالبه 


9 : المقدمة - ص 442, 443. 
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الي له من شعر العرب»؛ ما يعي ربطه بين وحدة البيت الشعري والأسلوبه ثم 
تأي عملية الموالاة بين الأبيات» فهو يسير بالشاعر خطوة خطوة في العملية 


الإبداعية الفنية وفي صناعته للشعر. 


2 تنوغ الفنوق قي القصنيدة الراحدة حيكه فكن أن تعره النشاع من السيي 
إلى امدح - “وقد عد سابقا هذا/عن أساليب العسرب العصوصة بالتشعر ومين 
وصف البيداء والطلول إلى وصف الركاب أو الخيل أو الطيفء؛ ومن وصف 
الممدوح إلى وصف قومه وعساكره. ومن التفجع والعزاء في الرثاء إلى التأثر. 

3: آلية الانتقال من فن إلى فن» فمن الملاحظ أن هذا الانتتقال مقيد في الغفرض 
نفسه» إلا في قضية تقديم النسيب على المديح» ثما هو من عادة العرب» كما أن 
هذا الانتقال يقوم على آلية التمهيد وحسن الانتقال عن طريق الاستطراد» وما 
يضمن تحقق هذا التلاؤم والتناسب الذي أشار إليه ابن خلدون هو أن الشاعر 
يبقى ف فلك الغرض الرئيسي له» ففي الوصف ينتقل من وصف العناصر الميتة إلى 
وصف العناصر الحية» وبين الموت والحياة جسر تعبر من خلاله كل عناصر الطبيعة 
اخيطة بالشاعر» وفي المدح ينتقل من مدح الممدوح إلى قومه وعساكره. وفي ذلك 
انتقال من الخاص إلى العام في الغرض نفسه؛ وي الرثاء يتتققفل من التفجع والعزاء 
إلى التأثر» وهذا تنقل بين درحات الرثاء وألوانه المختلفة» وهو في كل ذلك يؤكد 
إبان استطراد الشاعر للخروج من فن إلى فن ومن مقصود إلى مقصود على أن 
يوطئ المقصود الأول ومعانيه إلى أن تناسب المقصود الثاني ويبعد الكلام عن 
النافر» ما يحقق الوحدة العضوية للقصيدة عامة. 
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3: الالتزام ببحر موسيقي واحد في القصيدة ذات الأغراض المتعددة» حيث إن 
اغتلاف الغرض لا 'يبيح اختلاق 'البحرء ولا'سسيما أن خيط] معنوياً يبربط بين 
أحزاء القصيدة وأبياتها وتراكيبها» كما أشار إلى ضرورة التقيد بالبحور الشعرية 
العتضوضة الى شرك مس ةعقر كرا وو جد التلعوة إتكتار عيبي الحففاعة 
الشعر على بحر جديد أو على أوزان مقتبسة من أكثر من بحرء وهذا قيد قلمم, 


أما شروط نظم الشعر وإحكام صنعته عند ابن حلدون فقد شرع في الحديث عنها 
بعد فراغه من صناعة الشعر وتشكيل بنائه النصى» وقد رتب هذه الشروط على 
النحو التالي: 


ولاه الفط ب جسن للم الترمعة ديو ترق ادا لفميعل لسر كفا داف 
شروطا: أولها الحفظ من جنسه أي من جنس شعر العرب» حي تنشأ في النفس 
بكي ضاق ما 1 الاانعه اأكتسس على عاندل النووةة ا التشتهر 
امحفوظ» يقول: (ويِتَححَيّرُ الحفوظ من الحر النقي الكثير الأساليب» وهذ المحفوظ 
المختار أقل ما يكفي فيه شعر شاعر من الفحول الإسلاميين مثل ابن أبِي 
ربيعة» وكثيّر وذي الرمة وجحرير وأبي نواس وحبيب والبحتري والرضي وأبي 
فراس» وأكثره شعر كتاب الأغاني» لأنه جع شع أهل الطبقة الإسلامية 
لهز و لع تحرو وني اناه تويزو انان سالا غبية اعوط تحاميه تاقد 


رديء؛ ولا يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة المحفوظ» فمن قل حفظه أو عدم لم 
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يكن له شعر وإنما هو نظم ساقط واحتئاب الشعر أولى .من لم يكن له محفوظه ثم 

بعد الامتلاء من الحفظ» وشحذ القريحة, للن سج على المنوال» يقبل على 
1 

النظم؛ وبالإكثار منه تستحكم ملكته و ترسخ)” ©. 


ويبدو للكثيرين أن ابن خلدون إئما ألغى دور الموهبة والقريحة في حديفه عن 
شروط النظمء وليس الأمر كذلكء لأنه هنا يتحدث عن شروط النظم لا شروط 
الناظم فالموهبة والقريحة المواتية إنما هي من الشروط الواحب تحققها في الناظم 
نفسه. ثم تصقل هذه الموهبة بالشروط الي تكون للشعر كما بينهاابن خلدونء 
وقد أشان هر أيضا إل أن هذه العملنة ]هي لستشكخة القرنة والانب كام له 
الملكة ورسوخهاء ولم يقل بأن الحفظ وحده يكفي لصنع شاعرء إذ إن هناك من 
يروي الشعر الكثير حفظاً وهو ذو ذاكرة عالية أكثر من أي شاعر ولا يجيد كتابة 
الشعر» كالرواة المشاهير في تاريخ الأدب العربي من أمثال خلف الأحمر وحماد 
الراوية والمفضل الضبي والأصمعي وأبو زيد الأنصاري وغيرهم. 

وليس من شك أن ابن خحلدون قد أفاد مما ورد في العمدة حول ضرورة حفظ 
لعز أولا من أراك الطيكيل الاعة من #تن عل يرق كن لقاع عسي أن 
يكون موسوعي الثقافة» يقول ابن رشيق: (والشتاعر مأخوذ بكل علم؛ مطلوب 
بكل مكرمة؛ لاتساع الشعر واحتماله كل ما حمل: من نحوء ولغة؛ وفقهه. وحبر 
وحسابء وفريضة» واحتياج أكثر هذه العلوم إلى شهادته» ... وليأخعذ نفسه بحفظ 
الشعر والخبر» ومعرفة النسبء وأيام العرب؛ ليستعمل بتعض ذلك فيما يريده من 


ذكر الآثار» وضرب الأمثال» وليعلق بنفسه بعض أنفاسهم ويقوى بقوة 


: المقدمة - ص 445. 


107 


طباعهم؛ فقد وجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدمين يفضل أص حابه برواية 
الشعرة وسعرفة الأعخانه والتلمدة فر قوقه من الشعراء افق ريون “فتدلان شتاعغر 
راوية» يريدون أنه إذا كان راوية عرف المقاصدء؛ وسهل عليه مأخعذ الكلام ولم 
يضق به المذهبء» وإذا كان مطبوعاً لا علم له ولا رواية ضل واهقندى من حيثت لا 
يعلم» ورا طلب المععئ فلم يصل إليه وهو ماثل بين يديه؛ لضعف آلته: كالمقعد ييحجد 
في نفسه القوة على النهوض فلا تعينه الآلة. وقد سئل رؤبة بن العجاج عن الفحل 
من الشعراء» فقال: هو الراوية» يريد أنه إذا روى استفحل. قال يونس بن حبيب: 
وإنما ذلك لأنه يجمع إلى جيد شعره معرفة حيد غيره. فلا يحمل نفسه إلا على 
بضيزة» وقال الأصمعى» لأايطي الشاغر واقريض المع رقصلا حي يسروئ أشسعاز 
العرب» ويسمع الأخبار» ويعرف المعاني» وتدور في مسامعه الألفاظ. وأول ذلك أنه 
كلها للاووط» ليكرة هيوان لمكن قرا أوا سيو تهات بحة لتصهاله و اسم عه 
إعرابه؛ والنسب وأيام الناس؛ ليستعين بذلك على معرفة المناقب والمثالب 
وذكرهاءمدح أو ذم. وقد كان الفرزدق على فضله في ه ذه الصناعة يروي 
للحطيئة كثيرأًء وكان الحطيئة راوية زهير»ء وكان زهير راوية أوس بن حجر 
وطفيل الغنوي جميعاء وكان امرؤ القيس راوية أبي دؤاد الإيادي؛ وكان كثير راوية 
جميل ومفضلاً لم”. 

وقد أكد ابن خلدون على العلاقة بين ا محفوظ والمنظوم من حيث الجودة» فمن 
كان خف عاد مد كان تتلعه عدا وشو 157 خوط حا مي طرف اقيق 
كان شعره على تلك الدرجة من الضعفء يقول: (وعلى قدر جود المحفوظ 


وطبقته في حجنسه. وكثرته من قلته تكون جودة الملكة الخاصلة عنه للحافظ» فمن 


9 : العمدة - ج1 - ص 361 وما بعدها. 
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كان محفوظه شعرٌ حبيب أو العتابي أو ابن المعتز أو ابن هانئ أو الشريف الرضي 
أو رسائل ابن المقفع أو سهل بن هارون أو ابن الزيات أو البديع أو الصابئ تكون 
ملكته أحود وأعلى مقاماً ورتبة في البلاغة ممن يحفظ شعر ابن سهل من المقأخرين 
أو ابن النبيه» أو ترسل البيساني أو العماد الأصبهان» لتزول طبقة هؤلاء عن 
أولئك» يظهر ذلك للبصير الناقد صاحب الذوق» وعلى مقدار حودة المحفوظ أو 
المسموع تكون جودة الاستعمال من بعده؛ ثم إجادة الملكة من بعدهماء فبارتقاء 
المحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي الملكة الحاصلة لأن الطبع إنهاينسج على 
منوالحاء وتنمو قوى الملكة بتغذيتهاء وذلك أن النفس وإن كانت في حباتها واحدة 
بالنوع فهي تختلف في البشر بالقوة والضعف في الإدراكات,. واختلافهاإنماهو 
باختلاف ما يرد عليها من الإدراكات. والملكات. و الألوان الي تكيفهامن 
حارجء فبهذه يتم وجودهاء بن أنالللكنة السسسترية سيف اسع المشو اوسن 
أرجع ابن حلدون اختلاف البشر في الإدراك بين القوة والضعف إلى احتلاف ما 
يرد عليها من الإدراكات والملكات والألوان الي تكيفها من الخارجء ولم يشر إلى 
أن الحافظين أنفسهم يتفاوتون في قدر الاستجابة لما يحفظء وف قدر الاستفادة مما 
يحفظ» فليس بالضرورة أن يكون كل من كان محفوظه شعرٌ الطبقة الأولى العالية 
بالجودة نفسها في منظومه. 


ثانياة فبياة: للف انور لف ازاك عن #متؤظلة شمواة لحان الوط اديع 
رسومه الحرفية الظاهرة» إذ هى صادرة عن استعماها بعينهاء فإذا نسيهاء وقد 
تكيفت النفس بما انتقش الأسلوب فيها كأنه منوال» يؤحذ بالنسج عليه بأمثالهها 


«9) : المقدمة - ص 448, 449. 
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من كلمات أخرى ضرورة)7). وهذه الدعوة إلى نسيان المحفوظ من الشعر ثم 
الباة لظ لاما يروهاشياء ققد أزاةيين عشيدوة أن شير إل بحروز العتبصر 
الشخصي والحانب الذاتٍ للشاعر» وكأنه أحذ المواد الخام من جسس المحفوظء 
وضمن عنصر الجودة في هذه المواد الخام. وعلى الشاعر ذي الموهبة أن يحسن 
التيون قن اتنس اهما كريد عر تو رفاك كيان نيا بعالك ابر اد شحاف اهنا 
سماه ابن خلدون بالأساليب والمنوال الي اتتقشت بالنفس الشاعرة:؛ والههدف من 
ذلك ألا يخرج الشاعر على أساليب العرب أو لغتهم أو تراكيبهمء ولكن الفسحة 
أمامه كبيرة ليعبر عما يخالجه من مشاعر» ودعوته تلك ل ثلا يقع الناظم في التناص 
المباشر أو الأحذ الحرفي عمن حفظ لهم؛ بمايكفل لشعره الاستقلالية والذاتية 
والجدة» ولعل تلك الرؤية تحيلنا إلى ما روي عن علاقة خحلف الأحمر بأبي نواس 
حيث كان لا يسمح له بقول الشعر حىق بي حنفظ جملة صالحة من أشعار 
افويض كان الوعنوان "كي عله عو معطي رنسة معلا كان انهه انتب 
إليه نسيانه» وفي هذا لون رفيع من ألوان التعليم» حّ لا يقع هذا الشاعر الناشى 
في ربقة من سبقه من الشعراء المتقدمين» وقد نقل ابن ا معشقز عن أبي نواس قوله: 
(ما ظنكم برحل لم يقل الشعر حب روى دواوين ستين امرأة من العرب» منهن 
اناد وليل الأخخيليق. هما لتك بالر تحال )2 


كاله مالقاو دول تين بالا شين "شورق مكحا سشحصون :و الحدم بالكتاجنة 
وإنما عبئ بالخلوة اختيار مكان ملائم للشاعر» تكثر فيه المحرضات البصرية 
والسمعية» يقول: (ثم لا بد له من الخلوة واستجادة المكان المنظور فيه من المياه 


والأزهار» وكذا المسموع لاستنارة القريحة باستجماعهاء وتنشيطها مملاذ 


(') : المقدمة -ص 445, 446. 
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ازور 11. وهذا التحديد لطبيعة المكان إنما تدخل في إطار النمذحة:؛ أي تقدم 
النموذجء لمكان الخلوة» من حيث وجود عناصر جمالية معينة في شكلها وحركتها 
وصوقها تؤدي إلى استثارة القريحة وتنشيطهاء ولكن يؤخذ من هذا أن لكل شاعر 
عالمه الشعري الخاص به» كما أن الشعر خاضع كذلك لطبيعة الموقف الفكري 
ولظروف اللحظة التشكيلية للقصيدة من حيث المستوى العاطفي والذهيي 
لشاف ولكحقورة ارو لور فيين افو فعا هك التحابن اكه فصي الفتيروت 


والموقف والزمن. 


وتمشق ابرح رسين إل ديك عق الخارة ع الدع را سلما لادج وابنا كن 
أخرى من الخلوة غير الي قدمها ابن خلدون» وساق جملة من الأخبار عن رأي 
بعض الشعراء في الخلوة» يقول: (سئل ذو الردمة: كيف تعمل إذا انقتفل دونك 
الشعر؟ فقال: كيف ينقفل دون وعندي مفتاحه؟ قيل له: وعقة يتالاك «عاهت؟ 
قال: الخلوة بذكر الأحباب» فهذا لأنه عاشق» ولعمري إنه إذا انفتح للشعر نسيب 
القصيدة فقد ولج من الباب» ووضع رحله في الركابء ... وقيل لكثير: كيفاف 
تصنع إذا عسر عليك الشعر؟ قال: أطوف في الرباع الم حيلة؛ والرياض 
المعشبة» فيسهل علي أرصنة» ويسرع إلي أحسئه. وقال الأصمعي: مااستدعي 
شاردٌ مثل الماء الجاري» والشرف العالي» والمكان الخالي» وقيل: الحالي» يعني 
ا ل ا ا ا ل د اك 
ويعتزل» ورعا علا السطح وحده. فاضطجع وغطى رأسه رغبة في الخلوة 


بتفحسطة :وي أن" الفرردق كان !ذا نقيت »عله ضحععة التسعن رركن 
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ناقته» وطاف الا منفردا وحذده قُ شعاب الجبال» وبطون الأودية» والأماكن 


أرق لكثالية وافبقطيه الكلام قاد 20. 


رابعاً: الراحة والنشاط» يقول ابن خحلدون: (ثم مع هذا كله فشرطه أن يكون 
على جَمَّام ونشاط» فذلك أجمع له» وأنشط للقريمة أن تأي يمثل ذلك لمنوال 
الذي لعفف 3 ويبدو أن ابن خحلدون في كثير من شروط نظم الشعر قد اتكاً 
على ما أورده ابن رشيق في العمدة» ولاسيما أنه صرح بذلك ضمن كلامه عن 
تلك الشروط7©» بل لقد نسب إليه الفضل في تفرده يمذه الصناعة وإعطائها 
حقهاء يقول: (ذكر ذلك ابن رشيق في كتاب العمدة» وهو الكتاب الذي انفرد 


بمذه الصناعة وإعطاء حقهاء و يكت فيها أحد قبله» ولا بعذه مثله) © 


عند الشار؟ كال قرت ع رذاها قيق أطت يندا ااكسو نه تفحما بعين الصاح 


والسكران» صنعت وقد داخلئ النشاطء. وهزتئ الأريحية)0©, 


وق مححينة شر بن الشيز معل هذا التشقرط» يقول: ونان أت اتيت تان 


تتكلف القول وتتعاطى الصنعة؛ ولى تسمح لك الطباع؛ فلا تعجاء ولا 


() : العمدة - ج1 - ص 374 وما بعدها. 
2 : المقدمة - ص 446. 

© : المصدر السابق - ص 44)6. 
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تضجر » ودعه بياضن: يومنك أو سواد ليلك» وعاوده عند نشاطك وفراغ 


بالك؛ فإنك لا تعدم الإجابة والمواتاة إن كانت هناك ا 


خامسا: اختيار الوقت المناسب للنظم» يقول: (وخير الأوقات لذلك أوقات البكر 
عند الهبوب من النوم, وفراغ المحدةء ونشاط الفكرء وقي سوه الت 5 
وواضح أن الأوقات الي اختارها أوقات تتعلق بالجانب الجسدي للشاعرء والتنبه 
إلى هذا الجانب الجسدي الصحي للشاعر من حيث اليقظلة الكاملة» وفراغ المعدة 
ما يضمن نشاط الفكراليسن مع بعديل ابن عخلدون) فقد كسان لاسن قتييسة سيق في 
الحديث عن أوقات الشعر وقضية خلوة الشعراء» يقول: (وللشعر أوقابت يسرع 
فيها أتيه» ويسمح فيها أبيه. منها أول الليل قبل تغشى الكرى» ومنها صدر النهار 
قبل الغداء, ومنها يوم شرب الدواءع ومنها الخلوة في الحبس والمسير. ولمذه العلل 
تختلف أشعار الشاع)0©. 


كيدان ون ونين نضا ف ذلاك علا العيار زلف الكزفابس امول المشوره يسول : 
(ليس يفتح مقفل الخواطر مثل مباكرة العمل بالأس حار عند الهميوب من 
النوم؛ لكون النفس مجتمعة لم يتفرق حسها في أسباب اللهو أو المعيشة أو غير 
ذلك مما يعييهاء وإذ هي مستريحة حديدة كأنما أنشئت نشأة أعحرى؛ ولأن السحر 
الفلق هواء وآرق اتسيماء وأعدل.ميزانا بين الأيل والنهان وإفنا ل يكين السشي 
كالسحر وهو عديله في التوسط بين طرثي الليل والنهار لدخعول الظلمة فيه على 
9 : العمدة - ج1 - ص384. 
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الضياء بضد دخول الضياء في السحر على الظلمة» ولأن النفس فيه كالة مريضة 
من تعب النهار وتصرفها فيه» ومحتاحة إلى قوقّا من النوم متشوقة نحوه؛ فالسحر 
أحسن لمن أراد أن يصنع؛ وأما لمن أراد الحفظ والدراسة وماأش به ذلك 
فالليل؛ قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: "إن ناشئة الليل هي أشد وطاأً وأقوم 


قيلا" وهذا الكلام الذي لا مطعن فيه» ولا اعتراض)7). 


سادساً: العشق والانتشاء» يقول: ( إن من بواعثه العشق والانتتشاء ذكر ذلك ابن 
وشيق :كناب العيوةم 15 ويذغل هذ افرط و.دائيرة الخرطبنات اسن سين 
الشاعر على قول الشعرء فالعواطف زناد يقدح النفس فتشتعل» ولكن ابن خلدون 
حرج من هذه الشروط والأوضاع والأحوال الى أحاط بها ناظم الشعر بحيطة من 
ألا تسعفه كل هذه في نظم الشعر» فكان أن دعا الشاعر إن استصعب عليه بعد 


هذا كله أن (يتركه إلى وقت آخرء وخكرة و 0 


ويضاف إلى حملة'الشروط السابقة شروطاً أخرى تتضل بآلية نظم الشعر أكقر مبن 
اتصالها بظروف نظمه وأحواله» وهي: 


1 وضع القافية في المقام الأول قبل نسج البيت الشعريء يقول: وليكن بناء 
البيت على القافية من أول صوغه ونسجه بعضهاء ويبين الكلام عليها إلى 


آخره؛ لأنه إن غفل عن بناء البيت على القافية صعب عليه وض عها في محلها فرءمها 
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بحي ء نافرة قلقة)2, وقد أشار ابن رشيق إلى أن هذه الفكرة كان يطبقها أبو تمام 
على شعره.؛ يقول: (وكان أبو تمام ينصْبُ القافية للبيت؛ ليعلق الأعجاز 
بالصدورء وذلك هو التصدير في الشعر» ولا يأن نيه قفرا ]لداع نمضتم 
كحبيب ونظرائه؛ والصواب أن لا يضتع الشاغر بيفساً لا يغفرف قافيف )8 لكيه 
احترز في هذا الشرط فاستئئ نفسه من فعله يقول: (غير أن لا أحد ذلك في 
طبعي جملة» ولا أقدر عليه» بل أصنع القسيم الأول على ماأريده. ثم ألتمس في 
نفسي ما يليق به من القوافي بعد ذلك» فأبئ عليه القسيم الثاني: أفعل ذلك فيه 
كنا تافو وى لجف #لدهان القأفينق وال طا ناه مت علي ولا يزيحئي 
عن هزاذي» ولا يعر على شيعا من لفظ الف سيج الأول إلا في السدزة الى لاد 
يما أو على جهة التنقيح ار 

2 امقتعاد:الندت "الذق لأ يناي ا عندة» ون هذا تاكيد على ممترورة تحفيق 
الوحدة العضوية بين الأبيات» حيث يستبعد مالا يتناسب مع سيقه إلى سياق 
أليق به وأنسب لتلاؤم أحزاء القصيدة؛ يقول: (وإذا سمح الخاطر بالبيت» ولح 
يناسب الذي عنده فليتركه إلى موضعه الأليق به» فإن كل بيت مستقل بنفسه ولم 
تبق إلا المناسبة» فليتخير فيها كما يشاء)» وهكذا فإن تحقيق الملاءمة بين الأبيات 
والغرض الذي أقيمت لأحله والعمل على تخير ما يحقق هذه لملاءمة هو عينه 
الوحدة العضوية للقصيدة. 
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3: مراجعة الشعر بعد الفراغ من كتابته» يقول: (وليراجع شعره بعد المقلاص منه 
بالتنقيح والنقد» ولا يضن به على الترك إذا ل يبلغ الإحادة فإن الإنسان مفتون 
بشعره إذ هو نبات فكره واختراع قريحته) 217 ومن إحدى نتائج المراجعة والتنقفيح 
والنقد الوقوف عند أبيات ضعيفة لا ترقى لمستوى الغرض أو لمستوى غيرها من 
أبيات القصيدة الأخرىء فعلى الشاعر ألا يتردد في تركهاء وإن كان هذا الأمر 
صعباً عليه ولكنه أحدى له وأنفع» إذ يقي القصيدة من الخلل الذي قد ينجم من 
وجود بيت ضعيف ضمن قصيدة رفيعة المستوى فنياً. 

4: استعمال الأفصح من التراكيب» والابتعاد عن استخدام الألفاظ المولدة الّ 
استخدمها المولدون والابتعاد عن ارتكاب الضرورة من تغيير في إعراب الكلمة أو 
بنيتها الصرفية لضرورة الشعرء يقول: (ولا يستعمل فيه من الكلام إلا الأفصح من 
التراكيب» والخالص من الضرورات اللسانية فليهجرها فإفها تتزل بالكلام عن 
ل 0 ل ا شك كلظ 5 كا ال 


سعة منها بالعدول عنها إلى الطريقة المثلى من الملكة) © . 


5 احتنات المعقن مزه البراكبية» وقد أشان ابن رشيق إن هذه القسصنية سن غبيلال 
عرضه لصحيفة بشر بن المعتمر» الت يقول فيها: (إياك والتوعر» فإن التوعر 
يسلمك إلى التعقيد» والتعقيد هو الذي يستهلك معانيكء ويشين ألفافكء ومن 
ا 0000 اك ل ا د ل ل 5 105 هذا 


0000 3 
الشريف» ومن حقهما أن يصوفما عما يفسدهما ويهجنهما)” . 
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أمَّا ابن خلنون فيقول: كفنت أيظنا المعقد من التراكيب جهده. وإنمهايهقصد 
منها ما كانت معانيه تسابق ألفاظه إلى الفهم).؛ وهذا جحري وراء الكثيرين من 
النقاد القدامى والبلاغيين حول ضرورة الابتعاد عن التعقيد والليبجل إلى السهولة في 


6 الحمراوضة والتحسيعاؤذة»«يقسوال: 19 ]ذا سيد اللجدقة يعحن سيلا كله 
ع ويعاوذه, إن القربحة مثل الضرع يدر بالامتراءع» ويخحف يتالترك 


والإهمال)0). 


ويحمد لابن خلدون بعد أن ساق جملة من الآراء النقدية حول صنعة الشعر 
ووجوه تعلمه وشروط نظمه أنه أرجع ما قاله إلى ابن رشضيق في كتاب 
العمدة» وأحال من أراد التزود إليه؛ يقول ابن حلدون: (و باالجملة فهذه الصناعة 
وتغلمها سيوف فى كنات العددة لام توق و5333ثا امنا نمسا حيست 
الجهد» ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بذلك الكتاب ففيه البغية من ذلكء وهذه 
نبَدَة كافية) © ولقد غاد: الباحثك إلى العمدة وعقد بعض المقارقات سترشدا ينا 
قاله ابن خلدون ؛ وذلك لتوضيح الأفكار القيمة الى ساقها ابن خلدون في هذا 


الحال. 
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- خصائص الشعر: 
لم يعقد ابن خلدون بابا خاصا يذكر فيه حصائص الشعر كعادته في القضايا الي 
تو قكنت غود ة ومو لكده نير ازاءة "حول ممغائض : المشعوق كشن بدن الأبنوا 
المعقودة لصناعة الشعر واللفظ والمعيئ والطبع والصنعة والذوق وغيرهاء وسيحاول 
الباحث أن يستجمع هذه المتفرقات» ويضع لها عناوين ناظمة» 11 


أولاً: السهولة: 


0 ا 0 
كانت معانيه تسابق ألفاظه إلى لقي فالمختار من الألفاظ والتراكيب هوما 
كان سهلا على الفهم وهذا هو شرط السهولة ومعيارها لديهه. يقول: (ولا 
يكوة القسن قوذ إل ذا كانت جعاتينا مايق الفافلسه :إل 2 الحو د 
شيك: أن هذه الاغواة قتعة جحناءت فق العسيدة لعدف ايحن زفحيق حيبت يفشول: 
(وليلتمس له من الكلام ما سهل» ومن القصد ما عدلء ومن المعيئ ما كان 
وأفنها ليا" عرق تدرا ءافقة قال بتعفى :لزني قي القع يننا سمل غنين 


عا 
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ثانيا: الفصاحة: 


كما دعا إلى النرام: الفضاحة :فى اشر وتحببب السضروراف اللسكاتةه لأفا شرل 
بالكلام عن طبقة البلاغة» ما يعي أن على الشاعر حنىّ يسم شعره بالفصاحة ألا 
يستخدم الألفاظ غير الفصيحة» وأن لا يقع في الضرورات النحوية واللغوية 
والصرفية» وغيرهاء بل إن ابن خلدون يدي تشلهه في مسألة فصاحة 
الكلام» حيث يريد من الشاعر أن يستخدم الأفصح من التراكيب والخالص من 
الضرورات اللسانية؛ ما يعي أن الشاعر ينبغي أن يكون على دراية واسعةيمماهو 
فصيح وما هو أفصحء يقول: (ولا يستعمل فيه من الكلام إلا الأفصح من 
التراكيب والخالص من الضرورات اللسانية فليهجرهاء فإفنها تترل بالكلام عن 
طيقة ابض 1 ويضم صوته إلى صوت المتشددين من أئمة اللسان في الحظر 
على المولد من ارتكاب الضرورة؛ يقول: (وقد حظر أئمة اللسان على المولد من 
ارتكاب الضرورة إذ هو في سعة منها بالعدول عنها إلى الطريقة المقلى من 
الملكة) 22 وهنا يربط بين الفصاحة وتحقق الملكة لدى الناظم»؛ فمن تحققت ملكته 
بالدربة على الأساليب العربية المنخصوصة في الشعر. كان ذا فصاحة تغنيه عن 
اللجوء إلى الضرورات»؛ وهذا يعيئ أن من يلجأ إلى الضرورات لا بد أنه لم تتمكن 
لديه الملكة» إذ ليس لديه ما يغنيه عنها. 
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ثالغاً: الوضوح: 

إن هذه الخاصية لا تتحقق إلا بالابتعاد عن الغموض والإهام,؛ والمعانى والألفاظ 
الحوشية الغريبة المقعرة» وقد دعا ابن خلدون الشعراء إلى أن يسموا شعرهم يمذه 
شوق قرول زر لمعي مساتين اللؤسسى نبز الالتساظ الو 7 انط 
الغريب يحول دون فهم المقصدء وإذا كان اللفظ غريياً في نطقه كان قلقاً ونافرا 
عن هله التركين غا ايودي :إل غياتق اللسدة لعتدى التسافع: ين #تباع التركيسيب 
ككلء أما إذا كان اللفظ مقصراً عن بلوغ المعى فهذا عيب يخل بالشعرية بوحه 
عام؛ لأن المقاصد تضيع والإدراك يكون باقنيا قوارن الحتشاط ار اوعدووة اشتمهر فد 
الألفاظ المقصرة عن بلوغ المعاني الموضوعة لما. 

رابعاً: البعد عن المبتذل والسوقي من الألفاظ. 

فكما أن الحوشي ينزل بالكلام عن طبقة البلاغة فإن السوقي والمبتذل يترل كماعن 
طبقة البلاغة أيضاء لأنة (يقرب من عدم الفافدة». كقوطي: الفار حارة والسماء 
فوقناء وبمقدار ما يقرب من طبقة عدم الفائدة يبعد عن رتبة البلاغة) 2 وفقدان 
شعر الربانيات والنبويات لهذه الخاصية جعله قليل الإحادة - حسب رأي ابن 
خلدون - وقد يستفئ من هذا النوع من الشعر ما نظمه الفحول وحققوافيه هذه 
الخاصية» وابتعدوا به عن المبتذل المستخدم بكثرة» وقد عد ذلك براعة,؛ لأن معانني 
تلك الموضوعات متداولة بين الجمهور ثما يجعلها مبتذلة» ويجعل نسجها بإحادة 


فيح ميق ولذا قصر إحادمًا على الفحول. 


0 : المقدمة - ص 446. 
: المصدر السابق - ص 446. 


100 


خامساً: البعد عن التكلف, وتحقق الطبع وإفادة المعنى: 


إن هذه الخاصية من أجل الخصائص الى وقف عندها ابن خلدون» حيث دعا إلى 
ضرورة أن يكون الكلام مطبوعاء وهو يعن بذلك (الكلام الذي كملت طبيعته 
وسجيته من إفادة مدلوله المقصود منه» لأنه عبارة وحضطاب ليس المقصود منه 
النطق فقطء بل المتكلم يقصد به أن يفيد سامعه ما في ضميره إفادة تامة. ويدل به 
عن زان : . 1 5 0 د 
على دلالة وثيقة) ؛ وهذا عينه مفهوم البلاغة الى تعيئ مطابقة الكلام لمقتتضى 
الحال» ا ا د 2 شا اط الك ذا 
والأحكام ال يما تطابق التراكيب اللفظية مقتتضى الحال... وال استقريت من 
2 007 
لغة العرب وصارت كالقوانين)””. وقد عين بذلك أحكام وقوانين علم المعاني 
الى تحكم علاقة المسند بالمسند إليه وفق قانون الإسناد ومايحيط به من أحوال 
وأحكام» تضمن للتراكيب الشعرية أن تفيد مقتضى الحال؛ (وما قصر من هذه 
التراكيب عن إفادة مقتضى الحال لخلل في قوانين الإعراب أو قوانين علم المعاني 
كان نقاصر اعن الطايقتة اتسيف لقال ولق بالمهتمنا لدتعم فق عسناة 
كت 50 0 5 اك 
الموات) . وقد عد ابن خحلدون الولع بالبديع وكثرته ممايحط من مكانةالشعر 
عن طبقة البلاغة؛ بينما امتدح شعراً لكثيّر حال من البديع محكم التأليف مثقف 
التركيب فاقد للصنعة وعده مطبوعاء ولكنه في المقابل لم يستنكر و جود البديع 
تلن افق كن امدفاة ا فرع ار بقارس ند اموه بعك ينذا الأعتسل افيه حجيينا 


أما التكلف فيها فهو المستنكر, (لأن تكلفها ومعاناها يصير إلى الغفلة عن 
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التراكيب الأصلية للكلام فتخل بالإفادة من أصلها وتذهب بالبلاغة رأساء ولا 
يبقى في الكلام إلا تلك التحسينات)2©2. 

سادساً: المجازية والتحسين والتزيين: 

وهي خاصية تخرج من رحم سابقتهاء لأن ابن حلدون أوردها إثر تحقق الإفادة 
لمقتضى الحال دون تكلف من ناحية» وجعلها تابعة لا من ناحية, وقرن تحققها 
بتحقق سابقتها من ناحية» وهذه الخاصية لا يكاد يخلو منها شعرء إلا ما ندرء لأن 
الخيال منبع الشعر والصورة أصل في كل شعرء وهذا يعطي التراكيب أبعادا 
أخرى غير معجمية أو حرفية» يقول ابن خلدون: (ثم يتبع هذه الإفادة لمقتضى 
الخال الفترنةق انتقال, العرا كتبعرية: العاق بأصداقة السدلؤلاتك» لآ التذكيحي بحدل 
بالوضع على معيئء ثم ينتقل الذهن إلى لازمه أو ملزومه أو شبههء فيكون فيها 
محازاً: إما باستعارة أو كناية كما هو مقرر في موضعه)©»: وقد أشار ابن خلدون 
إلى الأثر الذي يحدثه تحقق هذه الخاصية في الشعر» فيقول: (ويحصل للفكر بذلك 
الانتقال لذة كما تحصل في الإفادة وأثشد. لأن في جميعها ظفر بالمدلول من 
دليله» والظفر من أسباب اللذة)» وإلى جانب اشتمال الشعر على عناصر 
بيانية» أكد ابن خلدون على ضرورة وحود زينة لفظية ومعنوية» بجحيث تكون في 
حدود العفو لا التكلف الممجوجء يقول: (ثم يتبع تراكيب الكلام في هذه السجية 
ال له بالأصالة ضروب من التحسين والتزيين» بعد كمال الإفادة» وكأنها تعطيها 
رونق الفصاحة من تنميق الأسجاعء والموازنة بين جمل الكلام» وتقسيمه بالأقسام 
المختلفة الأحكام» والتورية باللفظ المشترك عن الخفي من معانيه. والمطابقة بين 
المتضادات» ليقع التجانس بين الألفاظ والمعاني» ويحصل للكلام رونق ولذة في 
الأسماع وحلاوة وجمال كلها زائدة على الإفادة)©. 
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انه : الاقتصاد في المعاني: 

وهذه الخاصية تخص البيت الواحد» فليس من المستحسن أن يوجز الشاعر في بيت 
واحد معان كثيرة» لأن ذلك يحول دون الفهم الحقيقي والمراد من الشاعرء يقول: 
(فإنٌ فيه نوعٌ تعقيد على الفهم وإنما المخقار منه ما كانت ألفاظه طبقاً على 
بعائيفة أو أوق فإ كانت المقاق: #قزرة كان هوك واسععيل :اسمن ب الفوض 
عليهاء فمنع الذوق عن استيفاء ترك من الباطقم لك فاليينت إلاتواشسيك الناظ» 
مع معانيه كان أحود» وقد عاب ابن خحلدون على ابن خفاحه بالتوافق مع 
أساتذته أنه يحشر المعاني الكثيرة في البيت الواحد» فيؤدي ازدحامها إلى كد الذهن 
والغوص في استظهار المقاصدء يقول: (ولهذا كان شيوعْنا رحمهم الله يعيسون شعر 
أبي بكر بن خفاحة شاعر الأندلس لكثرة معانيه. وازدحامها في البييت 
الواحد)2. 

ثامناً: التقليد في الأسلوب: 

أرادانخ غخلدوة لكل تساعر أن ملك المقدرة غلئ انشع علسئ الأسناليت 
المنخصوصة للعرب في الشعر من خلال المران والدربة والاعتياد وترسخ تلك 
الأساليب بحفظ الأشعار الكثيرة ذات المرتبة الرفيعة من شعر الطبقة الأولى» كما 
أنه أشار إلى أن من يتتلمذ بحفظه على أهل الطبقة الأولى فإن نظمه سيكون بحودة 
نظم تلك الطبقة» والعكس كذلك حاصلء وفي هذا إشارة إلى ما قد يصيب شعر 
الحافظ من التقليد» ولا سيما في الأسلوبء لأن الأساليب المستلهمة هي استنساخ 
- وإن لم يكن حرفياً - للأشعار المحفوظة, ممايعيئ وحود أساليب محدودة, لا 
يبمكن للحافظ الخروج عنها. 
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تاسعا: التجديد والذاتية: 


لم يكن ابن خلدون يقصد أن يكون الشاعر مقلدا في معانيه وموضوعاته وح في 
لغة ونحوا وصرفا وبلاغة» ثم له كل الحرية في أن يقول ما ,راد من معانء لأنه 
اشترط له أن ينسى ما حفظه؛ ويبدأ بالنظم .ما ينطبق من مقاصده على تلك 
الذحيرة الي نسيت رسومها وانتقش أسلوبماء يقول: (إن من شرطه نسيان ذلك 
الحفوظ لتحمى رسومه الحرفية الظاهرة» إذ هى صادرة عن استعماما بعينهاء 
اذا 'تسيهاء وقد تكيفت, النفس ينا اتتقش الأسصلورت فيينببا كانته منسوال::ن عل 
2 8 4 1 5 ع 
بالنسج عليه بأمثالها من كلمات أخرى ضرورة)” “» وهذا يعي أن من خصائص 
الشعر الى أشار إليها في طيات كلامه التجديد والذاتية في التعبير والتصوير 
والصياغة. 


عاشرا: وحدة البيت: 


كدان تكلدرة علي آن 8 مدق سس انين 7 ون انذةه كاذل 
المطوق قا سو مقي فاق لهل يها 1 كيا ‏ وعواه إقاتنننا اسدفيلة: و زفح 
وف غرضه؛ ولكنه في الوقت نفسه لم ينف علاقة البيت .ها قبله وما بعده نيا 
الا بل أراد قطعه بالاستئناف» ومعلوم أن الاستئناف هو القطع لفظاً لامعئ,. 
والوحدة المعنوية أقوى على ربط أجزاء القصيدة من الوحدة اللفظية. وفي ذلك 
يقول: ووم تيق إلا اللناسبة فلتحين فيها كلها بشع 8 
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- مقدمة: 


يبدي ابن حلدون رأيه القائم على البرهان حول ترتيبه لعلوم اللسان العربي د 
بعلم النحو ثم علم اللغة ثم علم البيان ثم علم الأدب» وقد أشدد العلماء - الذين 
اطلعوا على جهود ابن خلدون النقدية وثمنوها - بقدرته على استعمال مصطلح 
(اللسان) للدلالة على الثروة اللغوية لأمة العرب على وجه المخصوصء ولأية أمة 
على وجه العموم؛ يقول الدكتور عبد الحميد يونس: (لقد كان ابن خلدون منذ 
قرون أدق منا في استعمال اللسان للدلالة على الحصيلة اللغوية بالمفهوم الخخاص 
لأمّة من الأمم... لأن الأصل في اللغة يمذا المفهوم الخاص هو المخحارج الصوتية 
المركبة الي يقوم اللسان بأعظم جهد في إصدارها... وهذه المحارج المركبة لا 
قووذ اناا ورا تتيك رك انها وله واطية اوكا وا نسدا متيو انها تطايحتة صرت 
ومقداره وحالة تتابعه)»» فابن خلدون يرى أن هذه العلوم (معرفقتها ضرورية 
على أهل الشريعة إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة 
العرب ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب وشرح مشكلاقا من لغاتّهم فلاابد 
من معرفة العلوم المتعلقة بمذا اللسان لمن أراد علم الشريعة» وتتفاوت في التأكيد 
بغاوث "مراتيها' قي النوفة ممقصوه الكتيلام تع سيما يتين ف الكدلام غليفسا فنا 
)410 ولق ل بهذا تعمل لقص رتفا علق اريك علصوم تنسدطه أوسا اضرف 
لعلوم اللسان ذكرها الجرجاني والقلقفشندي لا هم من أراد الاضطلاع بعلوم 
الشريعة» مثل: البديع والعروض والقوائي والخط والاشتقاق والمركبات وقرض 


الشعرء وإن كان الشاعر طبعاً لا يمكنه الاستغناء عن هذه العلوم الأربعة الي 
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اكتفى با ابن خلدون: ولعل هذا ما يسوغ تناوفها ضمن البحث الذي يهتم 
بالقريفة الار لاوخ لفوت وقد ,31 ازنات حن قله علوم ل #قحص رعس ريه 
النقذية الى وص طامند البداية وصؤلا إل قكوانين (اظنيض ةكت الشف وسنصضة 
جور اوور لل عالق 


إن ابن خلدون ينظر إلى أهمية هذه العلوم من وجهة نظر دينية:؛ ممعئ أنه علها 
وسيلة لخدمة العلوم الشرعية؛ فالغاية هي علم الشريعة أما الوسيلة فهي علوم 
اللسان العربي» وإن كان قد احتّلفَ حول ضرورة ارتباط هذه العلوم بالشريعة 
الإسلامية» (فيرى فريق من المشتغلين يذه العلوم أن هذا الارتباط لم يكن لصالح 
هذه العلوم على الإطلاق» إذ لم يترك لها حرية التفتح والازدهار والإفادة من 
الدراسات الحديثة وما أحرزته من تقدم في محالات تلك العلوم. بينما يرى فريق 
آخر من المشتغلين يمذه العلوم أنه لا أصالة لما إلا في ارتباطها بالشريعة الإسلامية 
والدين» فهي لا تستمد وجودها إلا منه» ومن نصوصه ومبادئه وهي في خدمته 
أو لا واو والواضح أن الفريق الثاني من أنصار ابن خحلدون في نظرته تلك 
إلى علوم اللسان العربي 1 1 0 180 اك . 


بدعوته لأهل الشريعة إلى ضرورة معرفتها دون أن يبين حاحتها هى إلى الشريعة. 


لعل يله ابن حلدون في مقدّمة حديثه عن هذه العلوم أنه جعل (الأهم 
المقدّم منها هو النحو إذ به تتبينُ أصول المقاصد بالدلالة؛ فيعرَفْ الفاعها نين 
المفعول؛ والمبتدأ من الخبر» ولولاه لَجُهل أصل الإفادة» وكان من حقّ علم اللغة 


التقدُمُ لولا أن أكثرَ الأوضاع باقية في موضوعاتا لم تتغير بخلاف الإعراب الدَال 


(1) : الملكة اللسانية في نظر ابن حلدون - ص122. 
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على الإسناد والمسند إليه» فإنه تغيرٌ بالجملة» ول يبقَ له أثرٌء فلذلك كان علم 
النحو أهمّ من اللغة:, إذ في جهله الإخلال بالتفاهم جاح والسني ةا كبنذ للك 
اللغة)9). وبقراءة متفحصة لهذا التعليل بحد أن ابن حلدون قدم علم النحو على 
علم اللغة لسببين: 


الأول: سبب تاريخني» حيث إن أوضاع اللغة حي عصره ىم تتغير عما تواضع 
عليه السابقون» على صعيد المفردات ودلالاقاء أما النحو الذي يحكم علاقة 
الكلمات ببعضها قد تغير بالجملة» ولم يبق له أثرء ولسنا ندري إلى أي مدى 
تكون هذه المبالغة مقبولة» ولكن هذا المسوغ على أية حال مقبول في حدود 
الظرف التاريخي الذي أحاطه به ولا سيما إذا كانت العلاقة بين النحو واللغة 
على مستوى اللغة الفصيحة» حيث (يغدو النحو في هذه الحالة هو القانون 


الوحيد الضابط لاحتمالات المع ابتعنادا إلى فكرة الاعراب) © 


والثاني: سبب علمي» حيث إنه يقرر أن الجهل بالنحو يعن الجهل بالإعراب أي 
بالعلاقات الناظمة والقوانين الضابطة بين المفردات» ثما يحول دون حصول التفاهم 
بين المتخاطبين» ويخل با مععئ المقصود, فقد يكون القائل ينوي ويضمر معئ بينما 
يركب جملة علاقاتها الإسنادية تقرر معبئ آخرء وهذا هو الشيء الذي عناه ابن 
خلدون بالإخلال بالتفاهم جملة» أما اللغة فليس الأمر فيها كذلكء لأنها قائمة 
على تواضع حول علاقة الدال ممدلوله» حارج نطاق الحملة الإسنادية» (ولعل هذا 
الغو عقتو الذي ها وال تفميظ ١‏ عن أذقاة قافو عل ابو اللفنة مين اطق 
والتقليديبن» فتنزوي دراسة علم اللغة وتنضم إلى جوار دراسات النحو 
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والصرفء مع أنه أصبح لعلم اللغة بالفهم الحديث مجالات أكثر رحابة وتطورا 
ني وقد وضعّ ابن خحلدون تعريفات لمذه العلوم؛ وأشار إلى روادها 
ومصنفاتهاء مراعياً الترتيب الزمئ في كل ذلكء» وهو يسعى إلى إبراز الصلة بين 
هذه العلوم والشريعة الإسلامية» بوصف القرآن هو أعلى النماذج الرفيعة ويتربع 
مع الحديث الشريف على المستويات كلهاء ولذا كان لزاماً علبى كل هذه العلوم 
أن تكون في خدمته» ويكون هو الغاية الى تسعى إليها كل هذه الوسائل. 


(1) : الملكة اللسانية في نظر ابن حلدون - ص 121. 
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1- علم النحو: 

قدّم ابِنُ خلدون - كما سلف - علمٌ النحو على علم اللغة والبيان والأدبء في 
الأهمية والترتيب» ويبدو أن ابن خلدون تأثر في هذا الترتيب بطبيعة المجتمع 
المغاربي الذي فشا فيه اللحن بكثرة» وكثرت فيه اللهجات بسبب شيوع 
العجمة» ثما أدى إلى الابتعاد عن اللغة الفصحى ولميل إلى العامية في تلك 
اللهجات؛ وما أن علم النحو يدرس العلاقات القائمة بين المفردات في 
الجملة؛ فإنه كان الأولى الاهتمام به بالدّرحة الأولى كردة فعل للوقوف في 
وجه تلك الموحات المختلفة للهجات العامية الي ذهبت بالمقاصد بعيدا. مما حَذا 
به أن يوذ ععذيفة عن عله النحو يتعريقاللغة ي"البمشارف يلوس وفيهارة الكل 
عن مقصوده)”» ثم راح يفصّل في هذا القسعريف بذكر نوعية تلك 
العبارة» وآلتهاء يقول: (وتلك العبارة فهل لسانئ» فلا بد أن تصير ملكة 
متقررة في العضو الفاعل لاء وهو اللسان)» ثم يرفع تلك الملكة عند العرب على 
غيرها من الملكات لدى الأمم الأخعرى» مع إقراره بوجودها عندهم (وهو في 
كل أمة بحسب اصطلاحاقمء؛ وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن 
الملكات» وأوضحها إبانة عن المقاصد, لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من 
المعاني مثل الحركات الي تعين الفاعل من المفعول من المجرور أعين المضاف» ومثل 
الحروف الي تفضي بالأفعال إلى الذوات من غير تكلف ألفاظ أحرىء وليس 
يوجد ذلك إلا في لغة العرب» وأمّا غيرها من اللغات فكل معئ أو حال للا بدله 
من ألفاظ تخصّه بالدّلالة» ولذلك بحد كلام العجم من مخاطباتهم أطول تماتُقدره 
بكلام العرب» وهذا هو معى قوله صلى الله عليه وسام: "أوتيتُ جوامعٌ 
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الكلم؛ واحتّصر لي الكلام اختصاراً", فصار للحروف في لغتهم والحركات 
والحيئات أي الأوضاع اعتبار في الدلالة على المقصود غير متكلفين فيه لصناعة 
يستفيدون ذلك منهاء إِنما هي ملكة في ألسنتهم يأحذها الآخحر عن الأول» كما 
تأخذ صبياننا لهذا العهد لغاتناء فلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك 
الذي كان في أيدي الأمم والدول» وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكةيماألقى 
إليها االتسمعٌ من المخالفات الْني للفسععريين» والسمم أبو الملكات 
اللسانية» ففسدت ,ما ألقي إليها ما يغايرها لحنوحها إليه باعتياد 000 

وبمكن الوقوف في هذا النص على عدَّة قضايا منها: 

1ن أبى عولدون كم ليلذ لأفان مركة اللعسة عمس العدوتث شين الللكناكت 
وأوضحها إبانة عن المقاصد» حيث يمكن لغير الكلمات أن تدل على كثير من 
المعاني» فليست دلالاتها محصورة عند عدد ألفاظها المعجمية» بحميث يكون لمامن 
المعاني قدر ما لديها من مفردات» بل فيها ما يمكن أن يوضح المقاصد ويبين 
الدلالات» ومن أمثلة ذلك: الحركات الإعرابية من فتحة وضمة وكسرة وسكون 
وغيرها من العلامات الفرعية» فبها يتحدد الفاعل والمفعول وامجرور ويتميز 
أحدهم من الآخرء فتعرف المقاصدء وكذلك الحروف الى تفضي بمعاني الأفعال 
إلى الذوات كحروف الجرء وهذا ما تفتقد إليه ملكة اللغة لدى الأمم 
الأخرى, مما بميز لغة العرب من غيرها. 

2 إنه نعت اللغات الأحرى بالقصور عن بلوغ المقاصد بغير الكلمات» فكل 
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أطول من حيث عدد الكلمات إذا ما قيس إلى التعبير ذاته بلغة العربء وإن كان 
البعض يرى أن (اعتقاد ابن خلدون بقصور اللغات الأخحرى في الدلالة بغير 
الالقاظ هو اععاة بيو نو كدو الشر ج11 

3ن ربط ين :هده انخاضية الويحودة فق الغة العسربه: واتتهنافيا بالإمتحات وعلي 
ارقم ون ناهذا ربط كي له انس انين تحبا وحييدا لاكتشافة للقن 
بالإيجازء لأن هناك اعتبار للقصّر والحذف الذي يعد من أهم جوانب 
الإيجازء إلا إذا كان يقصد بلمهيئات في قوله: وفصار للحروف في لغتهم 
والحركات والهيئات أي الأوضاع اعتبار في الدلالة على اتيف 0 وقد 
استشهد على فكرته بحديث نبوي هو قوله صلى الله عليه وسام: (أُوتيتٌ جَوَامعَ 
الْكَلم وَاحْمْصِرَ ليّ الْكَلامُ اعمتصّاراً) 2 ولكن هذا الاستشهاد يراه البعض ليس 
في موضعه. (لأن موضعه التدليل على بلاغة الحديث النبوي وإيجازه قياساً إلى 
بلاغة غيره من المتكلمين وإيجازهم, ولن كناضا إل بر مزع الأعاحم) © 

4: إنه أشار إلى السليقة اللغوية في تعلم هذه الملكة للدلالة على المقصود 
بالحروف والحركات والهيئات» حيث يأخحذها الآحر عن الأول من غير تكلف 
ولا تعلم» وإنما هي ممارسة يومية تُستّقى بالتداول. 

5: إنه رصد تاريخية تغير هذه الملكة وظروفها وأسبيماء ققد بدأت بعد 


الإسلام» وبالتحديد بعد مفارقة المسلمين للحجاز لطلب الملك الذي كان في 


(1) : القضايا الأدبية في مقدمة ابن حلدون - ص68. 

2 : المقدمة - ص 425. 

9 : المطالب العالية بطالب المسانيد الثمانية - ج15 - ص635. 

© : القضايا الأدبية في مقدمة ابن خحلدون - ص 68. وإلى ذلك ذهب محقق المقدمة. 


132 


أيدي الأممء وأما أسباب هذا التغير فتكمن في مخالطة العجم للعرب وكثرة 
السماع للمخالفات اللغوية الى تخدش الملكة المنتقشة في النفس. 
6 إنه أولى السماع للمخالفات اللغوية أهمية كبيرة في تغير الملكة اللغوية 


السليمة» حيث إن السّماعَ أب الملكات اللسانية؛ أي به وعنه تنشأ وبه تتغير. 


ثم بمضي ابن خلدون ليسجل بالتدرج المنطقي في عرض آرائه ردة الفعل الّ 
كانت جراء شيوع الفساد لهذه الملكة وتغيرها يما ألقي إليها من المستعربين 
والأعااعي» ققد عقي أهل العلوم متهم أن سيد تلاك اللكتة رأمساء :ويظطيول 
العهد بما فينغلق القرآن والحديث على الي 

وهنا بمكننا أن نفهم لماذا ربط ابن خعلدون بين الاهتمام بعلوم اللسان العربي 
والشريعة الإسلامية؟ 

إن أصل الوضع لعلم النحو كان سَبيّه الخشية من انغلاق القرآق والحديك على 
الفهم» بسبب فساد هذه الملكة» مما يعنى ضياع المقاصد والأحكام الشرعية: 
وكثرة الخلط والخطأ والتأويل والشذوذء فصناعة النحو ووض عه دافعها دين 
بالمقام الأول» ولعل هذا ما جعله يرى العلاقة بين علوم اللسان العربي والشريعة 
الإسلامية علاقة حتمية لا يمكن أن تنفصل بحال من الأحوالء ولا في عصر من 


العصورء لأن الفصل ف أي زمن ستنشأ عنه تلك الخشية لدى أهل العلوم فيه. 


ثم راح يبين الآلية ابي جرى عليها هؤلاء القوم من أهل العلوم بشكل عام 
ونشأة مصطلحات هذه الصناعة» يقول: (فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين 
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لتلك الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكلام 
ويلحقون الأشباه بالأشباه» مثل أن الفاعل مرفوع.؛ والمفعول منصوب والمبتداً 
مرفوعء ثم رأوا تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات» فاص طلحوا على 
تسميته إعرابأء وتسمية الموحب لذلك التغير عاملًء وأمشال ذلك؛ وصارت كلها 
اصطلاحات خاصة يهم فقيدوها بالكتابء وجعلوهها صنعة لهم مخصوصة 
واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو)”"». 

أما الآلية ابي ساروا عليها فهي تتبع مجاري كلام العرب واستنباط القوانين الي 
تحكم ذلك الكلام» من خلال إلحاق الأشباه بالأشباه والقياس على ذلكء ومن 


ذلك الرفع للفاعل والمبتدأ» والنصب للمفعول» وبتلك الآلية قنن اللسان العربي. 


وأما نشأة المصطلحات لهذه الصناعة فتمثل في تسمية تغير حركات الكلمات 
إقوانا ييه الى عن تلن العشير كاتات .و شم دنه لقتو اينع النايةة بوالكمراعة 
غلم السو 


صحيح أن هذا النص في تأريخ نشأة النحو والإرهاصات الي مهدت لهمنذ 
البداية؛ نص موجز ولا يشتمل على كل تفصيل دقيق للآلية الي قنن يما اللسان 
العربي» أو على كل المصطلحات الى وضعت لعلم النحوء ولكن هذه الإشارات 
كافية - على الأقل في نظر ابن خلدون > للتزود .معرفة أصل علم النحوء على 
أنه لم يغفل القصة الشهيرة الي كانت يعمثابة الشرارة ال أوقدت أوار 
الفكرة» فكرة وضع قواعد للسان العربي» وهي قصة أبي الأسود الدؤلي مع علي 


ابن أبي طالب رضي الله عنه» ثم ما سّجُل بعد ذلك من جهود في وضع لمعالم 
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الرئيسيّة والمفصلية لهذا العلم من قبل أئمة النحوء وما قيل فيه حي عصره؛ فهو في 
نص يبدو طويلا يقدم موجزا عن مراحل تطور علم النحوء وخط سيره الزمئي 
يرصده ابن خلدون مندذ بداية تقنينه حئْ عصره» بتسلسل تاريخي مقرون بطبيعة 


التعامل مع هذا العلم بين مرحلة وأخرىء ويمكن فرز هذه المراحل - استنادا إلى 
علا نص ح مارج الصير العالى: 

المرحلة الأولى: مرحلة التأسيسء واليّ بدأت مع أبي الأسود الدؤلي» يقول ابن 
خلدون: (وأول من كتب فيها أبو الأسود الدولي من بي كنانة» ويقال بإشارة 
علي رضي الله عنه» لأنه رأى تغير الملكة» فأشار عليه بحفظهاء ففزع إلى ضبطها 
بالفواسن اتا الا فهو يقرر أسبقية أي الأسيوة وؤيسجل أوليقة في 
كتابة النحوء على أن الخلاف دائر حول ذلك منذ زمن بين الدارسين لأصول 
نيوت 

المرحلة الثانية: مرحلة الحضانة» وال أشار إليها بين طيات حديثه في إلماحة 
سريعة أحاطها بشيء من الغموض؛ حيث إنه لم يشر إلى أي من كتب في هذا 
العلم في تلك الفترة الفاصلة بين أبي الأسود والخليل» يقول: (ثم كتب فيها الناس 
من بعده إلى أن انتهت إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي)؛ وقد فصل الدكتور 
شوقي 6 في كتابه (المدارس النحوية) في الجهود الي بذلت خلال هذه 
الفترة» كما أشار إلى بعض المؤلفات الي كتبت من قبل علماء أحلاء من أمثال 
عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي» وتلميذه عيسى بن عمر التقفي» ويرجع لهؤلاء 
( : المقدمة - ص 425. 
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الفضل في وضع الكثير من أبواب النحو ومفاهيمه وقواعده؛ وتمقد هذه الفترة 
على مساحة زمنية تقدر بنصف قرنء إلا أنما تعد مرحلة حضانة لأفا غير كافية 
(لنضج هذه القواعد والمفاهيم ورسوحهاء وإن الحضرمي لا بد اتكأعلى جهود 
سابقة مما يجعل احتمال اشتغال الدؤلي أو غيره من المهتمين وكمذه المفاهيم في فترة 
شكرة أو قاف 1 

المرحلة الثالثة: مرحلة النضج والاستواء» وقد جاءت بعد هذه الإرهاصات ال 
ذكرزناهاء بعد أي الأسنوة» .قلسن :يد اليل يمن اند الفراهيسدي وتلميعالة 
سيبويه؛ يقول: (ثم انتهت إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أيام الرشيدء وكان 
الناس أحوج إليها لذهاب تلك الملكة من العرب» فه دب الصناعة» وكمّل 
أبوااهاء وأحذها عنه سيبويه» فكمّل تفاريعهاء واستكثر من أدلقها 
وشواهدهاء ووضع فيها كتابه الممشهور الذي صار إماماً لكل ما ا 
ل 2 الحا شا 
أبوايماء أمّا جهود تلميذه سيبويه فتتمثل في التركيز على التفاريع» والإكثار من 
الشواهد والأدلة ووضع خلاصة جهده في كتابه اللسمى بالكتاب؛ وواضح من 
لال وميك عمل" كل فى لين بوفويف 1نهذ القله لضع هيما مايه علس 
يدهماء فالخليل هذب وأكمل» وسيبويه فرع وأكثر الشواهد. 

المرحلة الرابعة: مرحلة الاختصار» وقد كانت هذه المرحلة مرتكزة على جهود 
سيبويه» حيث لخصت القوانين والقواعد الى نثرها في كتابه. وقد اضطع يمذه 


المهمة أبو علي الفارسي وأبو القاسم الزحاج. إلا أنهما كانا ي حنوان 


(1) : القضايا الأدبية في مقدمة ابن حلدون - ص 71. 
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حذوهء يقول: (ثم وضع أبو علي الفارسي وأبو القاسم الزحاج كتبا مختصرة 
للمتعلمين» يحذون فيها حذو الإمام في كتابه)27). 


المرحلة الخامسة: مرحلة التُطويل والخلافء ذلك التطويل الناشئ عن بدء 
الخلاف ما اقتضى التفصيل في المسائل والاستشهاد والتحليل والتأويلء» يقول: (ثم 
طال الكلام في هذه الصناعة» وحدث الخلاف بين أهلها في الكوفة والبصرة 
المصرين القديمين للعرب» وكثرت الأدلة والحجاج بينهم.ء وتباشِت الطرق في 
التعليم» وكثر الاختلاف في إعراب كثير من آي القرآن باختلافهم في تلك 
القواعد وطال ذلك على المتعلمين) 2, وقد تمل هذا المخلاف في مدرسي الكوفة 
ال ا 2 اش 107 كا ا 
ذلك الاختلاف؛ والذي انعكس بدوره على المتعلمين الذين يخضعون لطرق 
متعددة وآراء متباينة وأدلة متعارضة وحجج ك ‏ لكاتكت ا وك 
انعكس بدوره على إعراب الكثير من آي القرآن» فقد كثر فيه الاختلاف» وهذا 
مؤش على أن القزاك الكرع كسان تدان وفيا طنة الللشنرن وعتتاة لعروين 


لتمحيص تلك القوانين. 

المرحلة السادسة: مرحلة اختصار الخلاف والمتون» وقد اضطلع بالعمل في هذا 
الإطار المتأخرون من النحاة» يقول: (وجاء المتأخرون يمذاهبهم في الاختصار 
فاخقصروا كثيراً من ذلك الطولء مع استيعابهم لجميع ما نقل كما فعله ابن مالك 
في كتاب التسهيل» وأمثاله أو اققصارهم على المبادئ للمتعلمين كما فعله 
الزمخشري ف المفصل وابن الحاجب ف المقدمة له وررما نظموا ذلك نظما مثشل ابن 


( : المقدمة - ص 425. 
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مالك في الأرجوزتين الكبرى والصغرى وابن معطي في الأرحوزة الألفية))؛ ققد 
عادت الحال بهذا العلم إلى مرحلة اختصار جديدة بعد التطويل الحاصل جراء 
الاحتلاف بين البصريين والكوفيين» وقد تمثلت هذه الحركة بابن مالك 
والزخشري الذي اقتصر في مفصله على مبادئ علم النحو بالنسبة 
للمتعلمين» وكذلك فعل ابن الحاحب» ثم تظهر مرحلة نظم هذه القواعد في متون 
على يد ابن مالك وابن معطلي. ويشير بعد هذه الفترة إلى كثرة المؤلفات 
واحتلاف طرق تعليمها النحوء باحتلاف المدارس النحوية, يقول: (فالتأليف في 
هذا الفن أكثر من أن يحصى أو يحاط به وطرق التعليم فيه مختلفة فطريقة المتقدمين 
مغايرة لطريقة المتأحرين والكوفيون والبصريون والبغداديون والأندلسيون مختلفة 
طرقهم كذلك)©. 

المرحلة السابعة: مرحلة الركود». وهي على تقدير ابن خلدون باعتبارها بعد ابن 
مالك تحصر في أواخر القرن السابع المجريء ومطلع القرن الثامن, أي في زمنه 
هوء يقول: (وقد كادت هذه الصناعة تؤذن بالذهاب لما رأينا من النقص في سائر 
العلوم والصنائع غنائض لماو "اواعلن: أله لقان إن أاكتدا ل كبووفننا امنب 
سائر العلوم والصنائع في تلك الحقبة» والسبب هو تناقص العمران؛ ولكنه في فاية 
حديثه عن علم النحو يشيد بجهود ابن هشام بعد المرحلة الأخيرة» وبخاصة في 
كتابه (مغينٍ اللبيب عن كتب الأعاريب)» وكأنه يريد أن يقول: إن ابن هشام 
بذل محهوداً عظيماً ليخلص هذه الصناعة من حالة الركود الى أصابتهاء معي أنه 
اضطلع بدور المنقذ لما والمحيي لموااء وكان له ذلك بشهادة ابن خحلدونء يقول: 
( : المقدسة - ص425. 426. 
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(ووصل إلينا بالمغرب هذه العصور ديوان من مصر منسوب إلى جمال الدين بن 
هشام من علمائها استوق فيه أحكام الإعراب بجملة ومفصلة وتكلم على 
الحروف والمفردات والجمل وحذف ما في الصناعة من المتكرر في أكثر أبواهها 
وسماه بالمغن في الإعراب وأشار إلى نكت إعراب القرآن كلها وضبطها بأبواب 
وفصول وقواعد انتظم سائرهاء فوقفنا منه على علم جم يشهد بعلو قدره في هذه 
الصناعة ووفور بضاعته منهاء وكأنه ينحو في طريقته مَنْحَاةَ أهل الموصل الذين 
اقتتفوا أَثْرَ ابن جين» واتبعوا مصطلحَ تعليمه» فأتى من ذلك بشيء كيبي 
على قوة ملكته واطاعض 013 
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2 علم اللغة: 


إن ابنَ حلدون تحت هذا الباب يتطرّقّ لعلم وصناعة لا لملكة؛ ويعرّفُ هذا العلم 
بقوله: (هو بيان الموضوعات اللغوية)”)؛ وهو يقصد بالموضوعات اللغوية معاني 
الكلمات» ثم يقف على سبب وضع هذا العلم» والتأليف فيهه, يقول: (وذلك أنه 
لا فسنت ملكة اللسسان العسرق:في الخرككنات السماة عند أهل البحسو 
بالإعراب» واستنبطت القوانين لحفظها كما قلناه» ثم امستمر ذلك الفساد يملاببسة 
العجم ومخالطتهم» حى تأدى الفساد إلى موضوعات الألفاظ» فاستعمل كثير من 
كلام العرب ف غير موضوعه عندهم ميلاً مع هجنة المستعربين في اصطلاحاقم 
المحالفة لصريح العربية» فاحتيج إلى حفظ الموض وعات اللغوية بالكتاب والتدوين 
خدية الؤرون راهنا عه انالومل ببن لف ابيع »نسي التق 
دفع إلى حفظ الموضوعات اللغوية هو عينه السبب الذي دفع إلى تقنين اللسان 
بقواعد النحو والإعراب» وهو شيوع العجمة» حيث أخذت بعض الألفاظ 
تستعمل في غير موضوعها بسبب التكيف مع هجنة المستعربين في اصطلاحاقم 
المخالفة لصريح العربية» ويعودٌ ابن خلدون هنا ليؤكد الصّلة بينَ هذه العلوم 
والشريعة الإسلامية متمثلة بالقرآن والحديث» كا د القشأة في أحضانهًا 


ولأحلهاء لتصبحّ تلك العلومُ بالفعل وسيلة لخدمة القرآن والحديث. 
ثم راح يشيد باضطلاع اللغوييبن كمذه المهمة ودورهم المخلاق وجهودهم 
لطريقفة: فق التداول). يقوؤل: (فشمر كتير تن أتمتة اللحساق لذلك» وأملنوا فحه 
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الدواوين وكان سابق الحلبة في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي» ألف فيها كتاب 
العين فحصر فيه مركبات حروف المعجم كلها من الثنائي والثلاثئي والرباعي 
والخماسيء وهو غاية ما يننهي إليه التركيبُ في اللسان العري؛ وتأثى له حصرٌ 


ذلك بوجوه مدي ام 1 


ولقد فصل ابن حلدون طريقة عمل الخليل في معجمه؛ وليس يخفى من خلال 
هذا لعي أن الى صلفوة جعصبي واطتلر ا رفني لهي لماي م 

يقة وضعه لمعجمه. مما حدا به إلى الإسهاب في شرحها وبيافهاء وبذلك يمحكن 
عبرا دن امضرلة تكاناياان ف لمان مسيم جيدرو ةرداق كسات 


العين. 


أما المرحلة التالية» فهي مرحلة تدين لمرحلة الخايل حيث اعتمد ثمثلها على 
تلخيص كتاب العين للخليل» يقول ابن خحلدون: (وحاء أبو بكر الزبيديء 
كنب يشام المؤيف :بال هلمن في" المائة الرابعة» فاخت صره مع المحافظة على 
الاستيعاب» وحذف منه المهمل كله. وكثير من شواهد المستعمل» ولخصه 
الحفظ أحسن فزي 5م تبالك اللتييؤة دنا الجتدان بعجد تك شالق 
الجوهري من المشارقة كتاب الصحاح عللى الترتيب المتعارف لحروف 
المعجم؛ فجعل البداء منها بالهمزة؛ وجعل الترجمة بالحروف على الحرف 
الأير من الكلمة لاضطرار الناس في الأكثر إلى أواخر الكلم وحصر اللغة اقتداء 
بحصر الخليل؛ ثم ألف فيها من الأندلسيين ابن سيده.. كتاب المحكم على ذلك 
المنحى من الاستيعاب» وعلى نحو ترتيب كتاب العين» وزاد فيه التعرض 


(1) : المقدمة -ص426. 7 
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لاشتقاقات الكلم وتصاريفهاء فجاء فق سي الدواوين» ولخصه نحمد وان 
الحسين..» وقلب ترتيبه إلى ترتيب كتاب الصحاح في اعتبار أواخر الكلمء 
وبناء التراحم عليها فكانا توءمي رحم, وسليلي أبوة؛ ولكراع من أئمة اللغة 
كتاب المنجد ولابن دريد كتاب الجمهرة ولابن الأنباري كتاب الزاهر)0). 


ثم يعرج ابن حلدون على مرحلة حديدة في التأليف في علم اللغة وهي مرحلة 
البحث عن المجازات» يقول: (ومن الكتب الموضوعة اها ف اللغختة كتحاب 


الزمخشري في البمجاز بين فيه كل ما تجوزت به العرب من الألفاظ وفيما تحجوزت به 


من المدلوللات» وهو كتاب شريف الإفادة) 2), 


() : المقدمة - ص 427. 
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3- علم البيان: 


غيل ابن عدون إل فيك" لسكا العل النياك شاه العام ولا نيه يشمل كل فنوك 
البلاغة» ويمعناه الخاص الذي يشمل الاستعارة والكناية» يقول ابن خلدون (اشتمل هذا العلم 
المسمى بالبيان على البحث عن هذه الدلالة الي للهيئات والأحوال والمقامات» وجعلها 
على ثلاثة أصناف: الصنف الأول يبحث فيه عن هذه الهيئات والأحوال الي تطابق باللفظ 
جميع مقتضيات الحال» ويسمى علم البلاغة» والصنف الثاني يبحث فيه عن الدلالة على 
اللازم اللفظي وملزومه وهي الاستعارة والكناية» ويسمى علم البيان» للفو ونا يها 
آخر وهو النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التنميق إما بسجع يفصله أو بحنيس 
يشابه بين ألفاظه أو ترصيع يقطع أو تورية عن المعئ المقصود بإيهام معين أخفى منه 
لاشتراك اللفظ بينهما وأمثال ذلك» ويسمى عندهم علم البديع» وأطلق على الأصناف 
الثلاثة عند المحدثين اسم وهو اسم الصنف الثاني لأن الأقدمين أول من تكلموا فيه ثم 
تلاحقت مسائل الف ةاعد ايده عرق 2 هذا النص يحتوي على الكثير من القضايا الي 
يجدر الوقوف عندهاء فعلم البيان مرادف لفنون البلاغة كلها عنده» ويهذا -- وكما يشير 
هو -لم يخرج في تصنيفه هذا عن عباءة الأقدمين ولا سيما السكاكي» والبلاغة مرادفة 
لعلم المعاني من بين فنون البلاغة» والبيان أيضاً يعن الدلالة على اللازم اللفظي وملزومه 
وهي الاستعارة والكناية» وعلى هذا الاعتبار فإن علم البيان عنده يعيئ: البلاغة والبيان 
والبديع. 

ثم يشير إلى أن اسم هذا العلم الذي يشتمل البلاغة والبيان والبديع هو عينهاسم 
الصنف الثاني» وهو البيان» ولعل هذا من باب إطلاق اسم الجزء على الكلء؛ أما 
علة اختيار هذا الجزء بالذات دون غيره لديه» فهي أن الأقدمين أول من تكلموا 
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ثم يحضي إلى ذكر أسماء السابقين في هذا العلم» مبتدأً بجعفر بن يحيى واللجاحظ 
وقدانة إن حدق وسعهيا بالشكاى الذي يراه فين شح وندقة ونةات تمائلة 
ورتب أبوابه» يقول: (وكتب فيها جعفر بن يحيى واللجاحظ وقدامه وأمقاطهم 
إملاءات: غير وافيةفيهاء 2 قزل مسنائل الفن تكمسل شسيعاً فشياً إلى أن خض 
الشكاكن زبدته وهتيع مدائلة جور أبوابه علص عدو هنا اكز ته نقتا مسق 
الترتيب» وألف كتابه المسمى بالمفتاح في النحو والتصريف والبيان فجعل هذا 
الفن من بعض أجزائه وأحذه المتأحرون من كتابه ولخصوا منه أمهات هي 
المتداولة لهذا العهد كما فعله السكاكي في كتاب التبيان وابن مالك في كتاب 
المصباح وجلال الدين القزويئ في كتاب الإيضاح والتلخيص هو أصغر حجما 
من الإيضاح والعناية به لهذا العهد عند أهل المشرق في الشرح والتعليم منه أكثر 
من غيره)7). 

وثما يلفت النظر في هذا التأريخ السريع لعلم البيان أن ابن حلدون يعد السكاكي 
واسطة العقد الذي به اكتملت مسائل هذا العلم وألوانه وصنوفه؛ وعنهأحذ من 
جاء بعده» وهذا حكم فيه إجححاف بحق الكثيرين ممن تصدوا لهذا العلم وكان لهم 
قصب السبق فيه» وعلى رأسهم إمام البلاغة الجرجاني»؛ على الرغم من أن 
الجرحاني هو مؤسس هذا العلم» ومن سبق فيه بيان قضايا بلاغية عجيبة؛ وسبق 
إلى الكثير من الآراء الرفيعة» وعلى الرغم من أن السكاكي - خلافاً للجرحانيٍ 
- قد (تحولت البلاغة في تلخيصه إلى علم بأدق المعاني لكلمة علمء فهي قوانين 
وقواعد تخلو من كل ما يمتع النفسء إذ سلط عليها المنطق بأصوله ومناهجه 


الحادقه حت في لفظها وأسلوبمًا الذي لا يحوي أي جمالء. وماللجمال 
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والسكاكي؟! إنه بصدد وضع قواعد وقوانين كقوانين النحو وقواعده. وههي 
تراغ وال افك نياك الل لالت ميظل بعاقة أعين وج كتيرة: لاع 071 امي 
الرغم من ذلك التوجيه للبلاغة على يد السكاكي عده ابن خحلدون واضع علم 
البيان؛ كما أنه جعله مرحلة بين مرحلتين» مرحلة التأسيس متمثلة بجعفر بن يحيى 


والجاحظ وقدامة, ومرحلة التلتخيص متمثلة بابن مالك والقرويئ. 


وبالعودة خطوة إلى الوراء نرى أن ابن خلدون جعل هذا العلم من العلوم المتولدة 
عن علم النحو واللغة؛ .معي أنه ما كان ليو حد لولا هذين العلمين» يقول: 
٠‏ 2 
(هذا العلم حادث في الملة بعد علم العربية واللغة)”“؛ ويصنفه من العلوم 
اللسانية» ولعل السبب هو أنَّه (متعلق بالألفاظ» وما تفيده ويَقصدٌ بماالدلالة 
عليه من المعابي وذلك أن الأمور الي يقصد المتكلم بما إفادة السامع من كلامه 
هي إما تصور مفردات تُسئَدٌ ويسنَدٌ إليها» ويفضي بعضها إلى بتعضء والدالة على 
هذه هي المفردات من الأسماء والأفعال والحروفء وإِما تمييز المسندات من المسند 
إليها والأزمنة ويدل عليها بتغير الحركات من الإعراب وأبنية الكلماتء» وهذه 
كلها هى صناعة النحو يبقى من الأمور المكتنفة بالواقعات المحتاحة للدلالة أحوال 
المتخاطبين أو الفاعلين» وما يقتضيه حال الفعلء وهو محتاج إلى الدلالة 
عليه؛ لأنه من تمام الإفادة» وإذا حصلت للمتكلم فقد بلغ غاية الإفادة في 


500000 ' 3 
كلامه؛ وإذا لم يشتمل على شيء منها فليس من جنس كلام العرب)" ©. 
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وراح عثل لأساليب العرب ما يعده من تمام الإفادة بل غايةالإفادة حسب 
مقتضى الحال» يقول: (إن كلامهم واسع» ولكل مقام عندهم مقال يختص به بعد 
كمال الإعراب والإبانة» ألا ترى أن قولحم: زيد جاءن لقولهم جاءني زيد من قبل 
أن المتقدم منهما هو الأهم عند المتكلم فمن قال جاءنني زيند أفقاد أن اهمامة 
بامجيء قبل الشخص المسند إليه ومن قال زيد جاءنٍ أفاد أن اهتمامه بالشخص 
قبل المجيء المسند» وكذا التعبير عن أجزاء الجملة .مما يناسب المقام من موصول أو 
ميو أ شمرقم ويد كاعد لاساه كن التدلتيه كت ودر ويد قاقر :إن وؤيكدا 
قائم وإن زيداً لقائم؛ متغايرة كلها في الدلالة؛ وإن استوت من طريق 
الإعرابء فإن الأول العاري عن التأكيد إنما يفيد الحالي الذهنء والقاني المؤوكد 
ب (إن) يفيد المتردد» والثالث يفيد المنكر فهي مختلفة, وكذلك تقول: جحاءني 
الريعل 2 تقو لسكاه سيةة جائن :ددر ]قدت يذلاك المسكر تاه 
وأنّه رجل لا يعادله أحدٌ من الرجال؛ ثم الحملة الإسنادية تكون خبرية وهي الي 
لما حارج تطابقه أو لا» وإنشائية وهي الي لا خارج لهماء كالطلب وأنواعه ثم قد 
يتعين ترك العاطف بين الجملتين إذا كان للثانية محل من الإعراب فيشرَكٌ بذلك 
متزلة التابع المفرد نعتاً وتوكيداً وبدلاً بلا عطف أو يتعين العطفه إذا لم يكن 
للثانية جل من الإعراب ثم يقتتنضي المحل الإطناب والإيجاز فيورد الكلام 
علبي 5 

ولابن خلدون إشارة تشهد بنفاذ رأيه وجرأته حول تفاوت الاهتمام بالبيان بين 


المغاربة والمشارقة في تلك الحقبة» فهو يرى أن (المشارقة على هذا الفن أقوم من 


المغاربة» وسببه أنه كمالي في العلوم اللسانية» والصنائع الكمالية توحد في 
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العم الم والمخترق الاق عتمواداافق القرنية :+ ]ان لنقل : العنايسة المعو هبي ايم 
أهل المشرق كتفسير الزمخشري» وهو كله مبن على هذا الفن وهو أصله وإنما 
اختص بأهل المغرب من أصنافه علم البديع خاصة؛ وجعلوه من جملة علوم الأدب 
الشعرية» وفرعوا له ألقابا» وعددوا أبواباء ونوغوا أنواعاء وزعموا أفم أحصورها 
من لسان العرب»؛ وإنما حملهم على ذلك الولوع بتزيين الألفاظهء وأن علم البديع 
سهل المأحذ» وصعبت عليهم مآخحذ البلاغة والبيان» لدقة أنظارها وغموض 


: : 1 1 
معانيها فتجافوا عنها)” 2. 


ففن 1 لعن ا شكانا لعو سيد حيبها امنوسط جم الفساة 1 فد 
الصنائع الكمالية» وحصر اهتمام المغاربة بعلم البديع من بين علوم البلاغة 
والأدب» وبين مظاهر هذا الاهتمام الي تبدو من خلال تفريع الألقاب له وتعديد 
الأبواب وتنويع الأنواع» ثم علل هذا الاهتمام بأن علم البديع سهل المأحذء وأفم 
مولعون بتزيين الألفاظ» وأن علوم البلاغة والبيان صعبة عليهمء لدقة أنظارهما 
وغموض معانيها. 

وقد أشاد بجهود ابن رشيق من أهل أفريقية في كتابه العمدة في ميدان 
البديع» يقول: (وممن ألف في البديع من أهل أفريقية ابن رشيق وكتاب العمدة له 
مشهور وجرى كثير من أهل أفريقية والأندلس على منحاه)2» ومن الواضح أن 
ابن خلدون يثل ما قد اطلع عليه» وما يؤكد ذلك اعتماده كشيراً وبشكل صريح 
على العمدة لابن رشيق ومفتاح العلوم والتلخيص للسكاكيء. وهذا يجعل الفن 
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“كل رطانق يها والفدئ محاضن لد نوع يهنا فوياء 


وكعادته في علوم اللسان العربي يربط بين العلم وعلوم القرآن» فنها هو من جديد 
يعلن ضرورة تسخير علم البيان لفهم إعجاز القرآن» يقول: (واعلم أن ثمرة هذا 
الفن إنما هي في فهم الإعجاز من القرآن, لأن إعجازه في وفاء الدلالة منه بجميع 
مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة هي أعلى مراتب الكلام مع الكمال فيما 
يُخقَصُ بالألفاظ في انتقائهاء وجودة رصفها وتركيبهاء وهذا هو الإعجاز الذي 
تقصر الأفهام عن إدراكه؛ وإنما يدرك بعضّ الشيء منه من كان له ذوق يمخالطة 
اللسان العربي وحصول ملكته فيدرك من إعجازه على قدر ذوقهه؛ فلهذا كانت 
مدذارك الغرت الذين ا#قهوة من مبلفه أعلى مامتا ق. لساك لأفنه فسان الكتالام 


: 556 ا ءِ 1 
وجهابلته, والذوق عندهم موجود بأوفر ما يكونء» وأصحه) ( ا 


ويعود هنا ليؤكد أن طبقة من سمع القرآن وأدرك إعجازه أعلى مقاماً في ذلك من 
سبقهاء ولكنه يشير هنا لا إلى بلاغتهم فحسب بل إلى مداركهم نما يعي أن 
للبلاغة القرآنية دوراً في توسيع مدارك الشعراء إضافة إلى إمدادهم بالنبع الأصيل 
والصافي للأساليب الكلامية الرفيعة» بل إنه يذهب إلى حاحة المفسرين إلى هذا 
العلم أكثر من غيرهم؛ يقول: (وأحوج مايكون ل هذا المفسرون7 3 ولعل 
أول جهد لمفسر صب ف هذا الميدان أو سخره في خحدمة تفسير القرآن هو 
الزمخشري في الكشاف» يقول: (وأكثر تفاسير المتقدمين غفل عنه حي ظهر جار 
الله الزمخشري» ووضع كتابه في التفسير» وتتبع آي القرآن بأحكام هذا الفن يما 
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يبدي البعض من إعجازه؛ فانفرد يبهذا الفضل على جميع التفاسير لولا أنه يؤيد 
عقائد أهل البدع عند اقتباسها من القرآن بوجدمه البلاغة,؛ ولأحل هذا يتحاماه 
كثير من أهل السنة مع وفور بضاعته من البلاغة؛ فمن أحكم عقائد 
السنة» وشارك في هذا الفن بعض المشاركة حىى يقتدر على الرهد عليه من 
جنس كلامه أو يعلم أنه بدعة» فيعرض عنها ولا تضر في معتقده» فإنه يتعين عليه 
النظر في هذا الكتاب للظفر بشيء من الإعجاز مع السلامة من البدع 
والأهواء)”). فهو على الرغم من إشادته يحهود الزعخشري وسبقه وفضله في ذلك 
وما أتى به من عجائب ف هذا الميدان إلا أنه يحذر من لم يتمكن من عقيدته ولا 
يعلم ألوان البدع أن يقرأه أما من استطاع تمبيز البدعة في قوله فيتعين عليه قراءته 
حن يظفر .ما فيه من الإعجاز» وهو يقصد بذلك ما شاع في الكشاف من آراء 
للمعتزلة بوصف الزمخشري معتزلياًء فالاحتلاف المذهبي بين ابن خحلدون وهو 
أشعري وبين الزمخشري وهو معتزلي لم يعنعه من التنويه إلى ما ف كتابه من فضل 
بمكن الاستفادة منه مع تحذيره ما قد يرد فيه من بدع وأهواء» وهذا مؤشر واضح 
لمصداقية آراء ابن خلدون وموضوعيته في الحكم على تصنيفات أصحاب العلوم 


الذين يشير إليهم. 
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4- علم الأدب: 


ظاهر هذا العلم أنه لا صلة له بعلوم اللسان العربي» وقد فطنابن خحلدون لمذه 
القضية» فحاول أن يبين وحه الصلة بينهماء فكان ما توصل إليه أن (المقصود منه 
عند أهل اللسان ثمرته وهي الإجادة في في المنظوم والمشور على أساليب العرب 
1007 أما علم الأدب من حيث هو علم (لا موضوع له ينظر في إثبات 
عوارضه أو نفيها)2» وإنما هو (كلام العرب.. من شعر عالي الطبقة وسجع 
متساو في الإحادة ومسائل من اللغة والنحو مبفوثة أثناء ذلك متفرقة يستقري 
منها الناظر في الغالب معظم قوانين العرب مع ذكر بعض من أيام العرب يفهم به 
ما يقع في أشعارهم منهاء وكذلك ذكر المهم من الأنساب الشهيرة والأخبار 
العامة والمقصود بذلك كله أن لا يخفى على الناظر فيه شيء من كلام العرب 


1 01 0" 3 
وأساليبهم ومناحي بلاغتهم إذا تصفحه)””. 


وهنا يعود ابن خلدون إلى تأكيد فكرة كان قد أكثر الحديث عنهاء ألا وهي أن 
ملكة اللسان لا تتكون إلا بالتمرس على أساليب العرب المستقاة من كلامهم.ء 
يقول: (لأنه لا تحصل الملكة من حفظه إلا بعد فهمه» فيحتاج إلى تقديم جميع ما 
نف عن في 71 

ثم ينقل ابن حلدون حد الأدب على ما اشتهر عند الأقدمين» فيقول: (ثم إفهم إذا 


أرادوا حد هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهماء والأعحذ من 
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كل علم بطرف يريدون من علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متوفها فقط 
وهي القرآن والحديث؛ إذ لا مدخحل لغير ذلك من العلوم في كلام العرب إلا ما 
ذهب إليه المتأخرون عند كلفهم بصناعة البديع من التورية في أشعارهم وترسلهم 
بالاصطلاحات العلمية»؛ فاحتاج صاحب هذا الفن حينئذ إلى معرفة اصطلاحات 
العلوم اذكرن قاننا لق البينيا» !وان كاذ الذي الفتف لديا كسان 3 نين 


0 5 50 5 ا 5 1 2 
أحلاقي» ثم تطور مفهومه إلى أن أصبح يشمل المنظوم والمنثور” ©. 


وبعد ذلك يضع ابن حلدون حدوداً لثقافة أهل عصره الأدبية» حيث يعطلي 
صورة عامة عن مستوى تلك الثقافة وجودمما وذلك من خلال الترويج لمصنفات 
في الأدب بصفة عامة مع ما تحتويه من علوم أخرى» يقول: (وسمعنا من شيوخنا 
في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهي أدب الكتاب 
لابن قتيبة وكتاب الكامل للمبرد وكتاب البيان والتبيين للحاحظه والنوادر لأبي 
علي القالي البغدادي» وما سوى هذه الأربعة فتبِعٌ لما وفروعٌ عنهاء وكتب 
امحدثين في ذلك كغيرة)00, فالواضح من كلامه أن تلك الثقافة الأدبية الي تثتقف 
فيها أهل عصره - وهو من بينهم -لم ترتكز فقط على هذه الكتب الأربعة 
فحسبء وإنما هي أصول لفروع كثيرة تم الاطلاع عليهاء وقد ارتكزت هذه 
القروع.غلن تلك الأضول :ولكق :فق كل هرع له نعدم ددا أو التفابات عفنا 
سبق» ولا سيما أنه أشار إلى أن كتب المحدثين في علم الأدب كثيرة» وإن كانت 


تلك الكتب الأفيول تتميز .يزتين اثنتين: 


0 : المقدمة - ص 430. 

2 : انظر العصر اللداهلى - ص7 وما بعدها. حيث عرض الدكتور شوقي ضيف لمفهوم الأدب منذ البداية والتطورات اللغوية والمعنوية الى طرأت 
عليه مع مرور الزمن. 

10+ لمش 430 
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الأولى: إفا كتبموسوغية تشمل قضنايا' كنيرة. يلاغية وزيائيتة وأسحتلويية و أذيينة إن 


حانب الثروة اللغوية الكبيرة والأشعار والأخبار ذات القيمة العالية. 


والثانية: إنها تعود لمؤلفين مشارقة ثما يعصطى صورة عن طبيعة الثقافة الأدبية 
للمغاربة وعلى رأسهم جعلووسي قحي أن القن مكدب الجر الأدية تتافة 
خلدوة يابن رشي “قير 'والأعتن نه قابة العمحدة الآراء الكسكيرة:ق: الأدت 


والنقد والبلاغة وغيرها. 


وينتقل ابن خلدون من العام في علم الأدب إلى الخاص؛» وهو الشعرء ليشير إلى 
علاقته بالغناء» (وكان الغناء في الصدر الأول من أجزاء هذا الفن لما هو تابع 
للشّعر» إذ الغناء إِنما 000 فالغتاء هو لين اللشعن وقنن أشحار :ايحن 
رشيق فق العمدة إل أن الغناء موئعة للحشر يحنعين ننه المشاعر على ميتاعة 
ا ل ا الا كرد 
عليه وهو يصنع قصيدته الي أوها: حلّلاً كمايي فلك القبريخ. وهويتغئ 
ويصنع؛ فإذا توقف بعض التوقف رجّع بالإنشاد من أول القصيدة إلى حيث 
اتتهين نبا © ووها يكو داهن السيت” اللي سيدا ساب خلحدوة أن معتسه ىق 
الصدر الأول من أجزاء هذا الفن» كما أنه أورد استخدام الكتاب والفضلاء في 
الدول العباسية للغناء بغية تحصيل أساليب الشعرء وهنا تظهر وظيفة جحديدة له إلى 
ما ذكره ابن رشيق وهي تحصيل أساليب الشعر وفنونه» يقول: (وكان الكتاب 
والفطئلاة من اطواض ف الدولة الغنافية واتودوة اقسهم اب حرفت عبئ لصفل 


7 : المقدمة - ص431. 
9 : العمدة - ج1 - ص 381. 
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أساليب الشعر وفنونه» فلم كع القعاتنية فاوتعيبا بل العدالكة 0 والنببدليل 
الذي مواق ارو علد وك تا كيدا لعله اماق الاخة بالقداء اها 3ق الملالنه والسروءة 
أن هارون الرشيد اختار له المغنون مائة صوت أوردها الأصفهان و#محن كا ناه 
الأغاني» مع ورود الكثير من أخبار العرب وأنسايهم وأيامهم ودولهم وأشعارهم 
فيه» يقول: (وقد ألف القاضي أبو الفرج الأصبهاني كتابه في الأغاني جمع فيه 
أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودولهم وجعل مبناه على الغناء في 
المائة صوتاً الي أختارها المغنون للرشيد فأستوعب فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاه 
ولعمري إنه ديوان العرب وجامع أشتات المحاسن الى سلفت لهم في كل فن من 
فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر والأحوال ولا يعدل به كتاب في ذلك فيما 
00 ال دك التال ك1 ا 
صحيح أنه لم يذكر كتاب (الأغاني) في جملة الكتب الي كونت الذخيرة الثقافية 
الأدبية لديه أو لنقل الفكر الأذيجيين في عصرابن خلدون إلا أنه عده ديوان 


العرب, وغاية الأديب الى سمو بها ويقف عندها. 


كمسب 401 
6 : المصدر السابق - ص 1 43. 
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إن المطلع على حركة النقد الأدبي في الأندلس خلال القرن الثقامن وأوائل القرن 
التاسع المهجري يجد أنما لا تعدو أن تكون شذرات أو إشارات إلى شيء من 
النعناط القادي /باسقدداء تررق :ارم نون أريال سند دسي انيد كنون حساك 
عباس إلى القول إن (ابن حلدون كان أعظم ناقد في هذا العصر رغم أنه لم يزاول 
النقذ الأذى» :ول عه هن هده الشئ و الكتتي 0 وقح ملعي اعد وق عدن 
جهود ابن خلدون بالتفصيل إلا أننا يمكن أن نوجز ما يبرز أثرابن خلدون في 
الحركة النقدية في عصره» فقد كانت له بصمات واضحة في ميدان النقدء ويتمثل 


ذلك الأثر في نقاط عدة منها: 


1: في تحديده لماهية الشعر يعبر عن موقف متميز في تاريخ النقد الأدبي عند العربء 
فهو يقر بشكل صريح أن النقاد والعروضيين القدماء» وخاصة المتأثرين بقدامة 
كالحاتمي وابن رشيق وغيرهماء كانوا ينظرون إلى الشعر باعتبار مافيه من الإعراب 
والبلاغة والوزن» ولذلك يرفض تعريف قدامة للشعر بأنه الكلام الموزون والمقفىء أو 
على الأقل هو يرفض أن يكون الوزن والقافية العغصرين الوحيدين في بنية القصيدة 
العربية» وإن كان في تعريفه للشعر وتحديده له قد اعتمد على جهود بعض النقاد 
الأوائل» وخاصة قدامة نفسه في تعريفه للشعر» والآمدي والقاضي الجرحاني والمرزوقي 
في حديثهم عن عمود الشعر العربي©؛ ولكنّه استطاع أن يستوعب تلك الآراىء 
ويناقشهاء وينظرٌ إليها نظرة عصرهء وخاصة تركيزه على الصورة الشعرية الي احتلت 
المرتبة الأولى في تحديد ماهية الشعر بعد أن كانت موسيقى الشعر تحظى بتلكك المرتبة 
عند كثير من النقاد العرب القدماء. 

7 : تاريخ النقد الأدبي عند العرب - ص15 6. 


2 : المرجع السابق - ص16 6. 
)0 : الوساطة بين المتنبي وخصومه حض 1 32. 


14 


2 برغم اتفاقه:مع تعلب: وان ريق قضرورة أن يكؤن انبسك مسقلا بذائسة نويا 
وولالا وتر بيلك ركه وس ان الانضور كي لفان ل امف راقن أن الله ميو 
شأنه تعقيد الفهم والانتقاص من شعرية البيت الشعري. ولمذا نمحذده يقلل من القيمة 
الفنية لشعر ابن حفاحة لكثرة معانيه وازدحامها في البيت الواحد. 

3: وبرغم استفادة ابن خلدون من آراء النقاد القاماء في كثير من القضايا المرتبطة 
بالحفظ والنسيان والرواية في موضوع صناعة الشعر ووحوه تعلمه. إلا أنه استطاع أن 
ؤسص قزرا ناضجاً لعملية الإبداع الشعري من خلال تحديد شروط صنعة الشعر 


المحتلفة. 


4 تير نقد العسط عيذ ارى احلدونة الدوقه :ول تيكل اق ذلك ترينيدا ولكمه يها فهر 
الحكم الموضوعي المعتمد على القواعد الفنية الي استنبطها النقاد عبر العصور؛ ويربط 
بين الثقافة والذوق برباط وثيق فلا ينفصل أحدهما عن الآحرء ذلك لأنه يرى أن 
الذوق الفئ ليس قيمة فطرية أو استعداد طبيعي يخلق مع المرء لتقدير الجممال 
والاستمتاع به ومحاكاته» وإغما يكتسب اكتساباً. 


5: يعالح قضية اللفظ والمعيى» وذلك من خلال نسبة الأولوية والأهمية للصيغة الفنيةء 
حيث رأى أن المعاني ليست حكراً على أحدء فهي في متناول كل واحد ولا تحقاج 
إلى صناعة» ولكن صياغتها تحتاج إلى فن ومهارة وصناعة» ولتقريب هذه الصورة من 
ذهن القارئّ يقارن ابن خلدون بين الصياغة الفنية وإتقان بعض الصناعات؛ كالذهب 
والفضة والمخنزف والزحاج. فكما تختلف الجودة في الأواني المملوءة بالماء باختلاف 
حسنها لا باحتلاف الماء كذلك الأمر بالنسبة إلى اللغة فجودقا وبلاغتها في 
الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار دلالته على المقاصد 


والمعاى واحدة في نفسها؛ فالمعاني في تصور ابن حلدون قبل صياغتها فنيا لا قيمةلماء 
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وهذا ينسجم مع موقف قذامة الذي أشار إلى أن العباق الشعرقوؤلة الادة الوطنبوعة 
والشعر فيها كالصورة كما يوحد في كل صناعة» من أنه لابد فيها من شيء موضوع 


بقن نال التو منوا يا :ا للدقزري انها زه والنفية اليو 


5: فصل في علاقة الدين بالشعر» وأشار إلى أن التخييل في شع الربانيات 
والنبويات يقل أو يندر أو ينعدم؛ إضافة إلى أن المعاني متداولة ومباشرة وليس من 
السهولة الرقى:هنيا لتعدو غير مباشرة::والتسيي هنو افقارها لأا هدام متن 
أسس الشعرية ألا وهو التخييل؛ وهذا يعيدنا إلى قصة النابغة الجعدي مع رسول 


الله صلى الله عليه وسلم حينما أنكر عليه قوله: 


ِِ 
عره دعو مه 
5 


أنَبْتَْ رَسُول الله إذ جاء باللهدى ويثل و كتاباً كالجوة را 
بَلَعَنا السّماء مدنا وَجُدُوَدُنَا ‏ وإالئتإجُوفوق ذلك مَظْهَرا 
لض" ةر افسمر دو اجا لعارور و امد لط قرفا العاف لكان بز الحو موت اله 
عليه وسلم مختلفاء وهذا يعزرٌ موقف ابن خلدون من أن هناك قيودا مفروضة 
على شعر التبوياث والربانيات» وحدودا لا ينبغي تخطيهاء ولا سيما في الجانب 
التخييلى» ويمكن أن نعد هذه اللفتة من براعات ابن خلدون في ميدان النقد 
الأدبي» فإن كان الأصمعي والمرزباني قد أشارا إلى قضية ضعف الشعر في بداية 
الدعوة لدحوله في باب الخير إلا أن ابن خحلدون لم يطلق هذا الحكم على عموم 
الشعر بل خصه في النبويات والربانيات» أما من سبقه كالأصمعي والمرزباني فقهقد 


(© : نقد الشعر - ص65. 
)2 8 الشعر والشعراء - ج1 حص 289. 
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أشارا إلى ما يصيب الشعر على عمومه في شى الأغراض من ضعف إذا دعل في 
باب الخير» بل حصرا الضعف على رثاء حسان فقطء يقول الأصمعي: (الشعر 
كة واي لسن نأذا كع برو اللي تسعد :نوة الحواة بن ابتك سما نب يول 
الجاهلية؛ فلما جاء الإسلام سقط شعره)2» أما المرزباني فقد شرح هذا القول 
فقد أشار إلى مراثي حسان في الإسلام على أفها لينة أي ضعفة إذا ما قيست 
بشعر الفحول في بقية الإغراض الشعرية» يقول شارحاً كلام الأصمعي: (طريق 
الشعز إذا أدحلفة ق بابي لطر لان الا ترئ أن حعسان فحن ثاست. كان غيل فق 
الجاهلية والإسلام فلما دحل شعره في باب الخير - من مراثي الببي (ص) وحمزة 
وجعفر رضوان الله عليهما وغيرهم - لان شعره؛ وطريق الشعر هو طريق شعر 
الفحول مثل امرئ القيس وزهير والنابغةه من صفات الديار والرحل ولمهجاء 
والمديح والتشبيب بالنساء وصفة الحمر والخيل والحروب والافقتخارء فإاذا أدحلته 
نان تفن 3و7 و لتقا القدافي اذلو كعم علاقة اندو (المقير فيه 
إل امعهوين العالد ا اوولة كشو مشا مع الداع تون دوين 
كل هذه الآراء وجاء بخلاصتها مع تركيزه على الغرض الذي يكون فيه الضعف 
الفئ» كما أنه ترك الباب مفتوحاً لإمكانية الإبداع في هذا الغفرض الشعري 
الجديد والوصول به إلى المستوى الفين المطلوب وإن كان قد قصره على 
الفحول؛ وهذا لا يتناقض مع اعتباره كلام الإسلاميين أعلى طبقة في البلاغة من 
كلام الجاهليين لأن هذا المذهب يتجه إلى كيفية تشكل الملكة والبلاغة العالية 


لماجا الي الرفيعة المستمدة من القرآن الكريم» بينما ذاك المذهب يتجه إلى 


00 : الشعر والشعراء - ج1 - ص 1 31. 

9 : الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء - ص 85, 90 

)0 : المصدر السابق - ص6. وانظر الوساطة بين المتيى وخصومه حيث دافع الجرجانيٍ عن أبيات للمتنى كان البعض قداتممه 
لأحلها في فساد دينه وعقيدته - ص 64. 
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طبيعة ا موضوع المطروح وهو موضوع روحي حدوده ضيقة والخيال فيه 


4. 


معيك. 


6: وفي بيان الإحادة في فيئ المنظوم والمنثور معاء أو في النظم والنقد معاً ما يشير 
إلى بعد نظر في ونقدي عميق» وتحليل يومئ بقدرة فريدة في استقصاء جوائنب 
القضاياء فهو يعيد ذلك إلى طبيعة تشكل الملكة في اللسان» حيث يكتب التمام 
للملكة الحاصلة للطبائع على الفكرة الأولى» وهذا يعيئ أنه لو طرأت ملكة أحرى 
كانت الملكة الأولى عائقة لها عن سرعة القبول» كما كانت منازعة لمهاء فتقع 
المنافاة ويتعذر التمام لماء .معئ أنه لا يمكن أن يحصل التمام في ملكتين؛ إذ لا بد 
أن يعتري النقصان واحدة منهماء والأولى بالتقصان هي الملكة الثانية لأن الأولى 
تمكنت حي صارت طبيعة وجبلة» وأحذت حيزها في ساحة اللسان» وقد ساق 
للق قاذ أن الأمهمى اللاي شيقيك: له اللخسة الفارسسية ل سفرل علس اللحسسان 
العربي ويبقى قاصراً فيه حي وإن تعلمه وعُمهء وكذلك الأمر في الصنائع؛ لأن 
الملكات كالصنائع لا تزدحم فإذا سبقت الإحادة في صناعة ما قل أن يجيد 
صاحبها صناعة أخرى بالدريخة نفسها أو يصل فيها إلى غاينها». 

وهكذا فقد اسستطاع ابن خلدون أن يتفوق في تقفسير هذه الظاهرة 
وتحليلهاء وتحديد موقفه منها بأسلوب عقلي ومنطق مقنع؛ وأبدع في طرح 
مفهومه لدور الملكات وحصوها للطبائع في النفس الإنسانية» وأنهفا صفات للنفس 
وألوان لا تزدحم دفعة واحدة» وهو مالم يقف عنكله القدماء ولا معاصروه 


مفسرين كما فعل ابن خلدون بعقلية الفيلسوف المبدع, الي ان التسليم بظواهر 


(؟ : انظر المقدمة - ص 1 44, 442. 
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الأشياء دون تعليل علمي مقنع؛ ما يؤكد أن ابن خلدون كان بحلياً في تعليل هذه 
اللا 211 

7: تأكيده على فكرة الإطار الشعري» فهو لا ينفك يؤ كد أن الملكة تنشأ 
بالتمرس على أساليب العرب» فمن تمرس على أشعار الأقدمين من ذوي الطبقة 
الرفيعة في نظمه ونثره» وحفظها حى تغلغلت الملكة فيه وكأنه عاش بينهمء. كان 
ا ا ال 6 ا 
مستوى المنظوم أو المنثور فنياً يمحدد بأمرين: الأول حودة المحفوظ وعلو شأن 
أضححاية في الطبقة» والثاني السابق من المحفوظ لأنه هو الذي بسكل الملكة ويلوففا 
ويحدد مسيرها ومذهبها الفئ» وضمن هنين الحدين يتشكل الإطار الشعري 
للناظم. 

إن فكرة الحفظ والنسيان والنسج على منوال الأساليب الي أصبحت قوالب تحيل 
إلى فكرة التناص الى اصطلح عليها النقد الحديث» لأنه يمعناه العام هو البحث 
عن أبوة الْنّصّ الممتّجء وهذا ما أكّده القدماء أيضاء ومنهم العميدي الذي يقول: 
(وتلمح في شعر الكميت آثار الحفظ الكثير لأشعار سابقيه مع السبك 
ليريم 


التعائج والتوصيات: 


: مفهوم الأدب في الخطاب الخلدوى - ص180» 181. وانظر ابن خلدون أديباً وناقداً - ص 93, 94. 
2 : الإبانة عن سرقات المتنبي - ص 14 2. 
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عا أن هذه الدراسة قد سلطت الضوء على حهود ابن خلدون النقدية في عصرهه. 
أبرزت جوانب التجديد والطرافة فلا بد وأن تكون قد وقفت على معالم 
البصمة الواضحة لابن خلدون في هذا الميدان» وهو الذي اضطلع بدور كبر في 


ميادين أحرى كالاحتماع والتاريخ» وقد انتهت هذه الدراسة إلى ما يلي: 


© إن ابن خلدون كانت 5 تقديدة عيفدة بالرهو يخ أله اول 
النقد الأدبي» ول بمنحه من جهده الشيء الكثير. 

© إنه وضع حداً للشعر حيث حعل الصورة الشعرية في القام الأول قبل الوزن 
والقافية. 

© إنه أعطى من مراسه النقدي العديد من الأحكام النقدية في حق بعض الشعراء 
كالمتنبي والمعري وابن خحفاحة. ولا سيما فيما يخص تكثيف لمعاني في البيت 
الواخم ل وافيها يصن السير على ««فوال الأساليب العربية: 

© إنه استفاد من آراء النقاد القدماء في كثير من القضايا المرتبطة بالحفظ والنسيان 


والرواية في موضوع صناعة الشعر ووجوه تعلمه. 


© إنه استطاع أن يؤسس تصورا ناضجا لعملية الإبداع الشعري من خلال تحديد 
شروط صناعة الشعر المختلفة. 

© إنه اتخذ من الذوق معيارا نقديا و ربط بين الثقافة والذوق برباط وثيق فلا ينفصل 
أحدهما عن الآخر» ويرى أن الذوق الفئ ليس قيمة فطرية تخلق معالمرء»ء وإنما 


© إنه حصر الرقة في شعر الخير بالنبويات والربانيات» بينما عمم غيره في باب 


يو 
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© إنه تفوق في رصد ظاهرة سلطان الملكة الأولى على الذهن الأدبي» وصعوبة 
تمكن اللسان من ملكة أحرى بعد رسوخ الأولى» 1 لكا 0 


في الفلسفة والمنطق. 

© إنه ركز على جانب الإطار الشعري» القائم على أساسين اثنين عنده هصا 
الحفظ عن الطبقة الرفيعة والتمرس على أساليب العرب. 

© إنه أشار إلى أن لكل نص منتج نص أب من خلال تأكيده على ضرورة 
نسيان المحفوظ ثم النسج على منواله وكأنه يشير إلى آلية تشكل العقل الجمعي 
والذاكرة الجمعية المخزنة لتراث الأجداد الأول. 


وتوصي هذه الدراسة بما يلي: 
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أن تخصص بحوث علمية لدراسة مدى التطابق الفئ بين تنظير ابن خلدون في النتقد 
وتطبيقه في ميدان الشعر» ومعرفة ملامح هذا التطابق و خصو صيته» لما 2 ذلك من 
تعزيز لثبات عقلية ابن خلدون عند أطر منظمة ومحددة بين التنظير والتطبيقء أو 


لكشن جؤوائب "الفجوة ببق ابخالين. 
أن تحرى دراسة مقارنة بين حهود ابن خحلدون في النقد وجهود من سبقه أو من تلاه 
لإبراز جوانب الجدة والطرافة من جحهة, ولوضع اليد على جوانب التقصير عن الجهود 


ذلك من بيان الفضل الذي تحصل عليه الطرفان. 


بالعناصر الفنية للقصة المعاصرة. 
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